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عام الاكتماغ بين عوائقه الابسةملؤوجيسة وقطيعته 
الامستمولوكية المامومة | محمد وفيدى ) 


التصورات الوضلعية لطبيعة النظرية الفيزيائية 


مم 


7 يجرى نهر 0 1 م 0 


| بشارة الخير ١‏ قصة.) ( سعيد عل بول ) 


الازدكام ١‏ اقتصوصة ) ( محمد ابراهيم بوإعلوم)* 
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عام ابر متعاع المماص بين عو الف 
لذ سدص و لوعي و فطيمم 
از يستمولو صم المأمو ل 


محمد وقسدى 


-1 سم 


يبدو » ونحن نضع اشسكال علم الاكتماع المعاصر فى صيفة 
تقابل بين المعوائق الابستمولوجية والقطيهة _الابستمولوجية »© 
اننا نريد أن نفكر فى الواقع الحالى لعلم, الاجتياع وفقا 
للتصور الباشلارى نتاريخ المعلوم ٠‏ ويقوم'اقذ1 التصور 
الباشلارى عى |انلظر الى تاريخ العلوم بوصفهيثخلا لجدل 
مستمر بين الدوائق الابستمووكجية والقطيعات الاسلتمؤلواجية » 
بحيث دهدف باشلار الى أن بفسر بهذين المفهومين مظاهر 
التعطل والتوقف والنكوص فى تاريخ المعلم من جهة » ومظاهر 
الثورة من جهة آخرى . نحن نعدرف أذن منذ البداية بأننا 
نريد أن نعتمد هذا التصور ناتفكير به فى واقع علم 


6 0 
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الاجتماع » الا أن علينا ومنذ البداية ايضا أن نسجل عدة 
ملاحظبات ٠‏ 1 


اجات علينا قبل كل ذسىء ان نعقرف بأن الامر لا يتعلق 
هنا بباتسلام بصفة مباشسرة لان باشلار لم يفكر فى تاريخ 
واستمد منه 'مفاهيمه هو تاريخ العلوم الريضية والفيزيائية 
والكيميائية . ين الوحلة ما قبل العامية لهذه العلوم حيث 
كانت تعرف تنعططلا ودوففا فى بلوع معرفة موف عية 
استمد باشلار مفهؤم العاتق الابستمولوجى »2 ومن النظر فى 
المرحلة المعاصرة فب تطور هذه العلوم حيث ظهرت 
مظاهر دورة علمية استمدجباشلار مفهوم القطيعة الابستمولوجية 
الا ان علدنا ان نعترف ألى أحائكبُ هذا كله بأنه ان كم يكن 
الامر ,تعلق بباشلار بصفة مباترة » فهو يتعلق به بصفة 
غير مباشرة ٠‏ فان ما نريد البحث فيه هنا هو المدحاولات 
النى قام بها البعض من اجل فهم اواتيكيع العلوم! الانسانية 
بالاستعانة بمفاهيم ترجع ألى التصّسؤر الباشلارى لتاريخ 
اتعملوم ٠‏ وهناك بهذا الصدد محاواتان«الساسيتان لوضوح 
علاقنهما بباشلار » هما من جهة اولى المعاولةم التى يقوم بها 
مؤلفو كتاب (لمهنة عالم الاجتماع» (1) من اخ فهم اللأواقع 
الحالى كعلسم الاجتماع مطبقين المتصور الباشلازى»فى فهصم 
ناريخ هذا العلم » ومن جهة ثانية المحاوزة التى .نام بها 
التوسدر عن آحل فهم نشسأة المادية الناريخئة مستعنحسا على 
ذلك بمفهوم بلاشلارى هو القطرعة الابستموولجية. ان 
البحث فى هذه المحاولات لا يقتصر فى نظرنا على بحصث فى 
مدى نجاح أصحابها فى تطبيق الةاهيم الباشلارية أو فى مدى 
تجديدهم فيها اثناء هذا التطبيق » بل انه امتحان لمدى 


حب جه 
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ان تعبر عن واقح علوم اخرى غير القى فكر فين! باسلار ٠‏ 


2ب سنبحث فى هذا المقال فى المحاولة آلتى قام بها مؤلفو 
كتاب «أمهنة. عالم الاجنباع») »> الا ان علدنا أن نلاسصظ أن 
النجاح لن يكون من نصيب كل المحاولات ألتى تحاول تطبيق 
مفاهيم باشلارية, ٠‏ ان النجاح يتحقق ف نظرنا بقدر +م! إكوز 
هنالك موقف نفد من التصور المباشلارى ٠‏ فان هذا 
الموقف وحده يكرلاإن _قادرا على أن بتبين حدود المفاهيم التى 
يطبقها بتعرين الحدؤد ,اللأتى نات عن التفكير فيها تلك المفاهيم» 
وبتعردن الحدود الفاسفيةم للفلسفة آلتى آنتجتها ٠‏ وكل تطبيق 
لا يقوم بهذا اتخقد الضرورى ئن يصادف النجاح الكامل» 
فهو سيكون تطبية ا ميكانيكية1 من جهة أولى » كما سيعرض 
نفسه من جهة ثانية لذات]الانتقادات التى يمكن آن توصحه 
الى ملسفة باشلار ٠‏ من هذا المنظور يمكن ان نقدر المحاولة 
التى قام بها مؤلفمو «مهنة عالم (الاكتهاع)) » فنقول بأنئها 
محاولة انطلقت من تبنى الموةف التاشلارى دون نقد له » بل 
واكثر من ذلك يمكننا أن نقول بانهااكئم تتبن التصور 
الباشلارى اتاريخ العلوم فحسب » بل نينسم مع ذلك الموقف 
الفلسفى العقلانى المطبق الذى يريد له باشلاز | ان يكون الموقف 
الفلسفى المعبر عن المرحلة المحالية من تاريخ العل وم . 
وهذا المتطبيق حين اتخذ هذه الصورة سيجعل نفشي » كما 
سنرى عند عرض تفاصينته » أسيرا للفلسفة الباشتلاريةم, وعئى 
العكس من ذلك فان تطبيقا كالذى يقوم به ألتوسير يفتسى 
الباشلارى فيصل بذلك ألى صورة فعااة للتعامل مع مفاهيم هذا 
الفيلسوف ٠.‏ ملاحظتنا اذن هى ان علينسا ان نتثبه ا#قناء 


حبك 8 كد 
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التطبيق الى أن الفعائية الظاهرة تلمفاهيم الباشلارية لا 
ينبفى أن تدفع بنا ألى أن نفض الطرف عن حدود هذه المفاهيم ٠‏ 
أن حدود فمشفة باشلار تظهر فى نظرنا فى كونها تنظر الى 
العوائقما والقظيعات الابستمواوحية نظرة تأمؤة » فلآ ترى 
مصدرها الاأقَع التطور الذاتى للمعرفة العلمية ٠‏ فعن هذا التطور 
وحده ينتج حَدّل العوائق والقطبعات » بحيث أن المعرفة 
العلمية هى التئى ا/تنتج بذاتها ويفعل تطورها الاعنى 
عوائقها » كما أنها هن التى تتجاوز بفمل ذلك اتتطور نفسه 
تلك العوائق ونحفقلاالقطيعات الابستمولوجية ٠‏ ولم تكن 
فلسفة باشلار تبحثيعن 'عوائق وقطيعات المعرفة العلمية في 
علاقة هذه بشروطها التاريخية + فقد ظل باشلار يخلط بين 
القيمة النظرية لهذه المعرفة” وكان عند أنتقاده للفلاسفة 
الماديين يعتقد بانهم يرجعون/تدة )القيمة ويصفة مطلقة 
الى ذلك الشروط ال مادية » الامر الذى يجعلهم بغفلون القيمة 
الثقافية والنظرية للفكر العلمى الحديق, (2). غير أنه ينبفى ق 
نظرنا المضى فى الطريق المعاكس لهذا آكتخليل الباشتلارى » 
خاصة اذا كان الامر يتعلق بالملرم الانسثانيئة المتى يبدو أن 
الارتباط بينها وبين تسروطها انتاريخية اقوق وأوشضج ٠‏ أن 
العلوم الانسانية لا زات » بازرغم من كل .مظذاهر التقدم 
المنهحى الظاهرة علمها » تخضع اسلطمة الابذيوتوجيا , 
والايددواورجيا بالنسبة لهذه العلوم هى الوسيط يالمعرفى 
بينها وبين شروطها التاريخية ٠‏ وذلك يكون من( الضترورى 
البحث في عايقة العلسوم الانسانية بالايديولوحيا لان صعمطدكذه 
العلاقة مصدر لصور من ألعائق الابستموتوجى لم يستطع التحليل 
الباشلارى بلوغهاء» ولا يستطبع ذلك كل تطبيق يلتزم ذلك 
التحابلء 
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13 ملاحظننا الثائثة هى أن قبول الحجدل الباشسلارى 
لتاريخ العلوم والاستعائة به فى التدايل لا ينبغى أن يرتبط 
بقبول هذا الجدل بنظرة موردة آلى العلاقة بين طرفيسه ٠‏ 
ذلك لانهيفى كل لحظة من تاربيح أى عتم يوجد جدل بين العوائق 
والقطيعات” » ولكن ضمن هذا اتجدل توجد أولوية لطرف من 
طرفى هذل اتجدل ٠‏ وينبغى اذن أن نتساءل ونحن نقوم 
بتحليل علم مغتن كملم الاجتماع : لاى طرفى الجدل تكقون 
الاونوية فى (#شذدي المرحلة من تاربخ المعرفة العلمية فى 
هذا ايدان ؟ اننا الاينشك ف أن الجواب لن يكون راحدا 
فيما يتعلق بالعارم' الرياضية والفيزيائية من جهة وفيما يتعلق 
بلمملوم الانسانية من اجهة آأخرى ٠‏ فهذه العذوم ونلسك ليست 
وتجاربها ٠.‏ واذا كنت العاوم, المفيزيائية تعرف الآن من تاريخها 
فترة تحقيق القطيعة مع اللعرفة العامة بل ومع الفكسر 
اتعلمى السابق بها » فان العذوم(الانسانية تعرف أمتبنادا 
لفترة العواق حيث لا زال يهيمن النداخل بين المعرغة العامة 
والمعرفة العلمية ٠‏ ويبدو لنا ان باسلاريعى الفرق بين مستوى 
العقلانية الذى يعبر عنه مفهوم القطيعة وذلك الآخر الذى يعبر 
عنه مفهوم أنعائق ٠‏ ذلك لائه وان كان “تتحدث عن حدل 
للمفهومين فى تاريخ العلوم » فانه يعيبر بمقهؤم بالمعائق عن 
المرحلة الما قبل علمية من تاربخ العلوم الرياظيةيوالفيزيانية » 
بينما سيخدم مفهوم القطيعة لكى يعر به عن مرإكنة الثورة 
اللعلمية التى عرفتها هذه العلوم انطلاقا من نهاية ب القرنالتاسع 
عشر ٠‏ وآن هذا التميبز يصبح ضروربا عند ما يكون الاير 
متعاقا بمجموعتين من العذوم لا تعرفان نفس الدرجة ملسن 
العقلانية » ولا تعيشان فى نفس الفترة التاريخية وهما أتعلوم 
الفيزيائية والعلوم الانسانية ٠‏ 


كه 8خ 
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تلك آذن الملاحظات الاساسية التى نرى انها ضرورية 
ون اجل تقودم كل محاوتة تقوم لفهم واقع العلوم الانسائيسة 
انطلاقا(ةنيفهم بتلارى ٠‏ وهى لا تمكننا من تقودم ما سبق 
من محاؤلات, فى هذا الاتجاه فحسب » بل تمكننا من تبين الطريق 
الذى ينبغى) ان تسير فيه كل محاولة ممكنة ٠‏ فى ضوء هذه 
الملاحظات يكن بان نحكم على المحاولة التى قام بها مؤلفر 
كتاب «مرنة ظالم'الاجتماع» . أنذا نرى انهم قد التزرمدرا 
التحايل ا1اشلارىيدون القيام باى نقد ضرورى آهذا التحادل ٠‏ 
وقد كان للالتزام ألناق, اتخذ هذه الصورة أتره على نتالسج 
التحلدل المذى قام به المؤلفون ٠‏ فباشلار يمدنا بمفاهيم لانشك 
فى انها فعاكئة فى فهم التاردخ العامى > ومن هذه الذاديةه 
فان استخدامها فى فهم واقع هغل الاجتماع المعاصر لا بد وأن 
يؤدى الى تقدم فى فهم ذلك 7اللآقدع ٠‏ ولكن هذا التطبيب.ق 
الذى اتخذ صورة ميكانيكية دبقى ذاته اسيرا انقص 
التحايل الباشلارى ويعرض ذاته إِلدَقتمنٌ الاننقادات النى يمكن 
أن يعد_رض بها على باسلار ٠‏ 

1 نتساعل اولا : ما هى العوائق الابستمولوجية القى 
تعرق المعرفة الاجتماعة عن أن تكون عَلما ؟ كما كان الامر 
بالنسبة لباشلار فان المؤلفين يرون العوانق#افق كل ما ببقسى 
الفغكر سجبنا لتصورات المعرفة العامة 'ويمتقه بالتالسى 
هن بلوغ معرفة موضوعية بالظواهر التى يدرسها 2 «التداخل 
بين المعرفة الملمية والمعرفة العامة هو اذن المشطاز)الادرل 
للعوائق الابستمولوجية ٠‏ يقول المؤلفون بهذا الصدداة: «اذا 
كان علم الاجتماع علما كبقية العلوم الاخرى بلاقى صعوبة 
خاصة فقط فى ان يكسون علما كتنك الملوم الاخرى » فان 


اك 
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ذلك يرجع اساسا الى العلاقة الخاصة ألتى تقوم فيه 
بين التجربة العامة +50 والتحربة السانجة للعالم 
المجتمعى »© وألى العلاقة الخاصة كذاك بين التعبيرات الساذجة 
وانتعبيرات العالمة عن هذه التحارب» ٠)3(‏ 


ان المصدر الاول للموائق اذن هو التداخل بين المعرفة 
العامة والمعرفة العامية ٠‏ وبمكننا أن نستنتج من العكغقبلرة 
السابقة ظَلوَرتِين للعائق الابستموئوجى الذى ينشا عن هذا 
التداخل ٠‏ تترن؛ انصورة الاوئى على مستوى الصلة بالوقائع» 
وتبرز الصورة الثانييية على مسدوى التعبير عن نتائج الدراسة. 
يمكن ان نقولأبِصّددٍ العائق الاول بآن التداخل يأتى نتيجة 
نلالفة التى تنا لدىجعالم الاجتماع بالمحدط المجتمعمى ٠‏ 
وتكون هذه الائفة عائقا 'إبستموذرجيا بالمعنى التام للعبارة ٠‏ 
ذلك لانها تجعل عالم الاجتماع تقل الى المبيدان العلمى جملة 
من التصورات العامة الوهقتة الناتجة عن نأثره بالمفاهيم 
الشائعة ف المديط المجتمعى ٠‏ ففى علم الاجتماع اكثر من اى 
مددان آخر لا يتحقق الفصل بين اتثرأاي/ المعام (1ز0اناص0ا 
2000111 وبين التخطاب العابى“» فى حين انه لارمكن فى 
نظر المؤلفين نحقيق القطيعة الابستمولوجقة _ألتى تنقل علم 
الاجتماع الى الاتصاف بالصفة العلمية الاا بتحقيق ذنك الفصل٠‏ 
والصورة التى يتحدث عنها المؤلفون اننا لإاثق 
الابستمولوجى هى ذاتها النى يتحدث عنها باشلآرجغندما يعارض 
بين العلم والرأى ٠‏ يرى باشلار بهذا الصدد أنبالغلم)تمارض 
الراى بصفة مطلقة » وآنه ان حدث فى قضدة معيئة يإنااعترف 
العلم بمشروعية لارأى فان ذلك دكون لاسباب أخرى غير المقى 
تاسس عليها الرأى + فاكراى خاطىء دائما لانه يفكر بصورة 
سيئة » بل ولا بفكر إبدا . أنه دترحم الحاجات ألى 


كت 
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معارف ٠‏ وهو أذ ينظر الى الموضوع من زاأوية المتفعسة 
تمنع دفسه من معرفته ٠‏ ولذلك كان الراى اول عالق 
ابستمولوجى دنبغى تجاوزه فى نظر باشلار (4) ٠‏ 

وإلكنيكيف نفرض مثل هذه المفهيم العامة او الشائعة 
ذانها غللىجعالم الاجتماع ؛ لقد سبق كنا ان أشرنا انى عامل 
الالفة .#ويمكننا ان نسم الآن الى أن ما يجعل تلك الفاهيم 
نظهر بمظهرا المقوة والوضوح هو الوظيفة المجتمعية ألتى يمكن 
أن تكون لهالاء .ولقضاء على الراىق » ولتجاوز تس روط 
الائفة والوظيفة المجتمعية التى تجعله يتسئل الى المعرفة 
انعاميه »2 لابد من نكوز الصله الاونى بموضوع المعرفة 
اللمعلمية » او بتعبي ببانلار لابد من تجاوز النجربة الاولسي 
بعقلنتها ٠‏ فهذذ هو السبيل ألدى سيوصددا إلى مهم آكثر تجريد١‏ 
للواقع ٠+‏ اما أن يهيمن عنينئا اراي النسائع العام اتناء البحث» 
فهذ! معناه اننا لم نتوصل يقد الى وضع المشسكلة المدروسة 
فى صيفه علميةه ٠‏ فلوضع العلمى لمشكلة ما لا يككلون 
بالبقاء فى المعرفة العامة بل بالحزوج من حدودها ؛ لان 
المعرفة ألعلميهك تتاسسى كما بين باشتلار ذنتك > لا كاستمرار 
نلمعرفة العامة بل ضد هذه المعرفة ٠‏ هثاة آذن هى الصسورة 
الاولى للعائق الابستمولوجى : تداخل بينا| المقرفة العامة 
والمعرفة العلمية يؤدى بفعل الالف بالمحيط الَْجْتَمُعي ومفاهيمه» 
وبفعل التائر بانوظيفة المجتمعية لتلك المفاظلمج الى تسربها 
ألى التحليل العلمى . 

أما بصدد المعائق الابستموذوجى الثانى فيمكن الول انه 
يوجد على مستوى التعبير عن النتاتج التى يتم بلوفها ٠‏ ففى 
علم الاجتماع » كما هو الامر فى اى علم آخر » لا يقفك حد 
المدراسة العامية عند فهم الظواهر فحسب » بل يتجاوز ذلك 


حا ويك 


الى صياغة النتاليج وصالخ كإتيفحة © إبج] أل ز(#داخل بيسن 
المعرفة العامة والمعرفة .العلمية بعوق مرة آخرى قيام مثل 
هذه الصياغفة الدقيقة . فكما أن هنالك على مسترى الفهم 
تداخلا بين المفاهيم العلمية والمفاهيم انعامة »© فان هنالك 
تداخلا يتبيط به بين الملفة العلمية واتلغة العامة ٠‏ يكون 
على عالق _الاجتماع لذلك ان يكون على يقظة ابسنمولوجية 
مستمرة » والا يجعل يقظته تنقطع عند نقهده لمفاهيم علم 
الاجتماع التلقائي ظنا منه أنه يكون بذدك قد تخلص بصورة 
نهائية من كلجغائقغ ابستمولوجى برجع آلى المعرفة العامة ٠‏ 
ذلك لان المفاهيم (آلتئأثنتجها المعرفة الاجتماعية التلقائية قد 
نتسرب الى عام الاجتمباع عن ظريق اللفة حين ستخدم 
انعالم مفردات اللفة العامة للتعبر بها كمصطلحات علمية ٠.‏ 
ان القطيعة الابستمولوجية بين المعرفة الاحتماعية التلقائية 
والمعرفة الاجتماعية العلمية كن تتحقق الا بعدر ابتعاد لغة علم 
الاجتماع عن اللفة العامة >ييوالآ) بقدر صياغة العالم لمشاهيم 
علمية دقيقة يعبر بها عن الننائج التى توصل اليها ويصوع 
ها فرضياته الجديدة ٠‏ 


نتساءل مرة أخرى : كيف ننفذ اللفةجالعامية ألى تعبر 
العالم ؟ العامل الاساسى هنا ايضا هو 'الالفسة التى تنشا بين 
العالم والمحيط المجتمعى الذى يكون موضوع ادراسته ٠‏ فالالفة 
تجعل التعبرات العامة تنفذ المى تعبر الممالم أدون'وعى منه »> 
فتكون بذلك اكثر خطورة على العمل المتمى لانها تككقلون 
الطريق أأتى تعاود المفاهيم الشائعة النفاذ بفضلة _المق“ فكر 
المعالم ٠‏ ذلك لان انفلفة العامة تنقل الى فكر العائم (تقطيعات 
المعرفة العامة للواقع ٠‏ وهكذا مثلا قد تدل كلمة «العاب)» فى 
اللغة المعامة على اشياء مختلفة تفصل بينها الدراسة العلمية. 


عمد 07"جت 


بهذه. الطرأه للك ااا اها 10ل انمية 
وتعوق عالم الاجتماع عن صياغة فروضه ونتائجه صياغة دقيقة 
وعلمية ٠‏ وهذا العائق الابستمولوجى كما رآبنا مرتبط بالمائق 
الاول ومكمل له. 


2 ديحين نتساعل الآن عن الكيفية التى تتحقق بها القطيعة 
الابستموئوجية فى علم الاجتماع » يكون علينا أن نلاحظ منسسذ 
البداية ان المستوى الذى يتحدث به المؤلفون عن القطبعسة 
يختلف عن ذلكا الذى يتحدئون به عن العوائق ٠‏ فالعوائعق 
الابستمولوجية قائمةا وفعلية » أما القطيعة الابستمولوجية فامر 
مامول . بتعبير آنقر » تعثر العوائق الابستمولوجية بالنسيسة 
تعلم الاجتماع المعاصريعن الواقع اذى ينبغى تجاوزه لانه يمثل 
المرحلة ما قبل العلمية!1لمعرفة الاجتباعية » وتعبر القطيعة 
الابستموذوجية عن الواقع الذق' ينبغى ان يتجه نحوه هذا 
التجاوز ٠‏ ونكى ينتقل علم الاجتماع من مرحلة الموائق الى 
مرحلة القطدهة يققرح المؤلفون عددا من التقنيات ألتى على 
عالم الاجتماع تحقيقها . 


أول هذه التقنيات المقتردة هى القيانَي الاحصائى , 
فهذا القياس يبعد العائم عن الخضوع الملاحظة الناتحة عن 
الاتصال الاول المباشرة بالظاهرة » كما يقيه ِالْتَثْ باللفاهيم 
انعامة ألتى تنتج عن مثل هذا الاتصال الاول أن القيساس 
الاحصائى يخضع ملاحظة الظاهرة للعقلنة من لذيت)انه يجعلها 
ملاحظة منظمة » ويسير بذلك بالعالم فى الطريق المشاكين#لنتائج 
الاتصال الاول » ويحقق قطيعة بين ملاحظة الظاهرة عند المالم 
وتلك اللاحظة فى المعرفة الاجتماعية العامة » ويمنع بذلك كل 
تداخل بين النتائج التى تلزم بين هاتين الملاحظتين ٠‏ 


حت 0ك 


ثانية التهوط|اهم] قحف الوشيل|هلى ما يدعرئنه 
بالتعريف المؤقت ٠‏ ودهدف هذا التعريف فى نظرهم الى أن يعوض 
المعالم عن المفاهيم العامة بأول مفهوم علمى ٠‏ فهناك فرق » 
فيما يرون > بين أن نبدا دراستنا نظا.هرة مجتمعية ما ونمحصن 
نملك_عنها تعريفا مؤقتا يرسد بحثنا » وبين أن نبدأ صذهة 
الذراسلة' ونحن خلو من أى تعريف ٠‏ فالتعريف يحدد بصورة 
مضبوظة االظاهرة موضوع البحث » ويعطى نقطة انطلاق لكى 
يتم بصددهاهذه الظاهرة تحاوز المعرفة العامة وبلوغ المعرقفة 
العلبية « 


وكما أن «ضصور العائق الابستمولوجى التى ذكرها المؤلفون 
مستلهمة من التحفيق ' الباشلارى » فان المتقنيات التى يقترحونها 
لتحقدق القطيعة يمكناتضاآن نقارن ببعض جوانب ذلك التحليل. 
فبشلار » أذ يحدثنا 'عن التحربة الاوتى كعائق أبستمولوجى » 
برى ضرورة اخضاع هذه#التجربة كلعقلنة بكل الطرق النظرية 
والتطبيقية اللازمة للعقلنة ٠+"‏ والتقنيات المقترحة عليناً هنا تهدف 
بدورها الى عقلنة ملاحظتنا للظاهرة_المجتمعية ٠‏ 

غير أن هذه التقذرات التى ذكوّناها حتى الآن لا تمكننا الا 
من تجاوز العائق الابستموذوجى النائج.يعن تداخل المعرفمة 
الاجتماعية التلقئية والمعرفة الاجتماعية #العلمية ٠‏ ويبقى 
علينا أن نحدد المقترحات التى يقدمها أللؤلفؤن بصدد الخطوات 
التى ديكون علينا اتباعها لتجاوز العائق الأبيتونوجى الثانى 
المتعاق بالتداخل بين اللفتين العامة والعلمييظة 4 


وما يقتر. حه عذنينا المؤلفون هيا هو ان نماراس النقد 
د المعنى 0 بقصده الوضعيون المناطقة : النقد المتطقفى 
والقاموسى كلغة المستعملة ٠‏ فهذا النقد هر الكفيل فى نظرهصم 


تت ١‏ )| تكد 


بن يجمانا 7 أمرسزام ايام ع لمنزونه تومي : 


المذى 00 بدو ه ٠‏ فائدراسات المنطقية لاستخدام الكلمات 
كما يرى فنكنشمقين ‏ (1أع1/0119060514 الذى برجم اليه المؤلفون 
بصددااهذه» القضية » هى المتى تقى العالم من تآثر التعببرات 
العامة 'ومن#تائم التى تنتج عن هذه التعبيرات ٠‏ 

3 -يبؤلكن هذه انتقدات التى ذكرناها لا تستطيع وحدها 
ان تحقق القظبعة. الاإستمواوجية » فهى ليست كافية فى نظر 
المؤتفين لاقصاء ,كل أمعوائق الابستمواوجية التى تضعها المعرفة 
الاجتماعية التلقائية .اهام المعرفة الاجتماعية العلمية ٠‏ 

ان الوسيلة الكقيقية التى يمكن أن تممل على اقصاء 
نلك العوائق هى قيام نظرقة حول ما هو مجتممى ٠.‏ ففياب 
النظرية قد يجعل العالم االاجتماعى يعتقد كين ممارستسسه 
للتقنيات الاختبارية أنه فَذّ_ابتعد/ عن مفاهيم المعرفة العامة 
فى الوقت أنذى لا يكون فده بعيك؟ عان الوقوع فى شراكها ٠‏ أن 
الميزة الابستمولوجية للنظرية انها تقدم لنا جملة مسن 
المفاهيم المتناسقة التى تقى العالم, خظر الوقوع فى كل حين فى 
أسر المفاهيم العامة ٠‏ وليس هذا الخطرجاقعيدا عن علماء 
الاجتماع الذين يرتمون فى احضان المارتتتة الاختباريمة ٠‏ 
فالعمل الذى يقوم به امثال هؤلاء العلماء لا#شمكن ان يقود 
الى القيام بتجارب حاسمة تنذر بضرورة اعافة النظر فى 
مفاهيم اساسية »> كما كان الشان مثلا فى النيزثاء إمع تجربة 
«ما يكفسون» و «مورلى») ٠‏ ذلك لان مثل هذه التجللات لا يمكن 
ان تقوم الا حيث توجد نظرية تسمح بامكانها ٠‏ 

هناك اذن ضرورة لوحود نظربة ٠22‏ وآذا ما حاولنا أن 
نقارن فى هذا الاتجاه بين علم الاجتماع وبين علم آخر كالفيزياء » 


حك 2" علد 


]لت >ا-ام © 0121م 


فائنا سنلاحظ وجود نظريات فى العلم الفيزيائى »2 فى كين 
لا نحد الا مجرد تقليد نظرى فى علم الاحتماع ٠‏ 


ضرورة قيام نظرية حول ما هو مجتبعى ضرورة 
ابستموقوجية ٠‏ ذلك لانه لا يمكن تصور قدمة وفعالية لخطوات 
المنهج التجريبى آلا بوجود النظرية كاطار تجرى بهدى منه تلك 
الخطوات 1١‏ تَنِفْصل النظرية تتخذ الملاحظة والفروض والتجارب 
معانيها الحقيقية4 مي فالنظرية هى التى تقدم للملاحظة الاطار 
الذى يتحدد فيه الهف منها والذى يتم فيه التمديز بين الملاحظة 
التلقائية والملاحظة بالقلمية المنظمة التى يقوم بها عالم متخصص. 
ويتخذ كذنلك النجريبت معناه العلمى بفضل النظرية من حرث أن 
اانظربة تقدم جملة من .المفاهيم المتماسكة التى تسمح للتجريب 
بآلا يكون تجريبا متعاقا بفرض«منمزل » وتتيح له بان يكون 
تجريدا متعلقا بالنظرية كلها كبفية!/. وكذلك يكون الامر بالنسبة 
العلماء الذين يستهينون بهذا بدأ وَتِرَيدون أن يكونو1 علماء 
بخضوعهم الكامل للوقائع ألتى يظنون” انها تستطيع أن تعطسى 
الفظريك الخاصة بها » يسقطون ضحية .للوؤاقع موضوع البحث 
فباخذون بتاويلاته لذواقع بدلا من أن يسيرؤا/فى اتجاه البحث عن 
تفسر علمى ٠‏ ان العائم الذى يتخذ هذا الموقفغ ينمحى فى هذه 
الحالة كعالم ٠‏ أن العالم القادر على تحقيق«القيعهعة 
الابستمولوجية » أو الذى يمكن ان يقوم بالتجازب)#ويقسدم 
الفروض التى تسير فى هذا الاتجاه » ليس هو العالها الذي يتميز 
عمله بغياب النظرية بل بحضورها ٠‏ 

3 مه 


هذه المحاولة النى قام بها مؤلفو كناب «مهنة عالم الاجتماع» 


| اك 


]لت >ا-ام © 10121ما 


من أجل فهم الواقع الحالى لملم الاجتماع مستلهيدن فيمما 
التحليل الباسلارى ونظرته الى تاريخ العلم » تنراوح فى قيمتها 
بين طرفين ء انها حين تتبنى التصور الداشلارى دون ان تمارس 
عليه التقدايالضرورى تجعل نفسها أسيرة ذلك التصور » ترث 
ءنه مميزاتهإولكن دون ان تتجاوز نقائصه . 


1 قفى هذه المحاولة تجاوز ككل تفاؤل مفرط بصدد 
وضعية علم الاجتماع جاو اى علم انسانى آخر ٠‏ فاى ميدان 
معرفى لا يصبح غلماجكالما نوجد حوله خطابا يتحدث عن 
عايدته ٠‏ ذلك لان العوائق الابستمولرحية اللمتى تعوق قيسيسام 
المعرفة الموضوعية لا ترتفع كلها دفعة واحدة أو بصفة مطلقة ١‏ 
فالعوائق الابستمولوجية كيا بين كنا ذلك باشلار ضبرورة 
وظيفية آسير المعرفة المعلمية “يجوحين نتجاوز المعرفة العلمية 
عوائقها فى مرحلة معينة » فانهآوتواجد بذاتها ولذاتها عوائنق 
جديدة » لان لكل مستوى من مستويات تطور المعرفة العلمية 
الموائق التى تخصه ٠‏ واكثر من ذلك”>فان المؤلفين دوضحون 
لنا آن اتعوائق الابستمولوجية آلتى يعرفها علم الاجتماع المعاصر 
ليست تلك التى نتصوق المعرفة الاجتماعيةوقن بلوغ مرحلة 
اشمل من الموضوعية » بل هى نلك التى نعلوق قيام المعرفسة 
الموضوعية ذاتها » وذلك من حيث ان مصدرزهاه«هو تداخل على 
مستوى كما على مستوى اللغة مع المعرفة العامة ٠‏ 

وبالاضافة الى ما نجده فى هذه المحاولة من اقرل#بتداخل 
المعرفة العلمية بالمعرفة العامة »© بمكننا آن نضيف قَوئنا تبان 
هنالك ف المعرفة الاجتماعية الحالية تداخلا ببدو قويا فأ بعض 
الاحيان بين الخطاب المعامى والخطاب السياسى ٠.‏ فقد يتداخل 
احيانا الخطاب العلمى الذى دهدف ألى تحاليل موضوعى للواقع 


124 نمه 


]لت >ا-ام © 10121ما 


لى استمالة الجيهور لصالح قضايا معينة ٠‏ فحين لا يتم بكامل 
الوضوح التمييز بين هذين المستوبين من الخطاب » وحيمن 
لا تحصل معرفة بالصورة الموضوعية التى يمكن ان تكون عليها 
العلاقة٠اتينهها‏ » ينزلق الخطاب الاجتماعى الى ألوقوع فى شراك 
الخطابوالمسياسى فيستجيب لاهدافه الظرفية الآنية ويخلق 
اديه ذلك) عوائق تدوقه عن بلوغ المعرفة الموضوعية وهو 
هديفه الخاص > 

أن التحليلجالذئ, بقوم به مؤتفو «(لمهنة عالم الاجتمساع» 
ببين لنا أن المعرقة>العلمية فى هذا العلم تعرف عوائق 
٠عرفية‏ » وهو يوضح لنام ان هذه العوائق تقع على مستوى 
التداخل بين المعرفة آلقامة» والمعرفة العلمية ٠‏ وبهذا فصان 
القطيعة الابستموئوجية التىئ# يقترح المؤلفون بعض التقنيات 
لتحقيقها ليست فى مسنوى 'القطيعة. الابستمولوجية ألكتى عرفتها 
العلوم الفيزيائية المعاصرة . فالقطيعة فى العلوم الفيزيائية 
قطيعة ضمن معرفة علمية قائمة لنقلها من مستوى من تفسير 
الظواهر الى مستوى اسمل ينفى المستوى الاول بنفى جدلسى 
دبين حدوده ويحتويه فى ألوقت ذاته ٠‏ وامابفى علم الاجتماع فان 
الامر ثم يصل بعد أنى هذه المرحلة 6 لان, القطيعة المراد 
تحقيقها بفضل ما يقترحه المؤلفون من تقنياث .معرفية قطيعة 
تفصل المعرفة العئمية عن المعرفة العامسة!» اى تطيصة 
تريد قبل كل ثسىء بناء المعرفة العلمية كمعرف ةطمتييزة ٠‏ 


2 ل المحاولة التى قام بها مؤلفو «مهنة عاللا الاجتباع» 
محاوفة لاقيام بتحليل نفسى للمعرفة العلمية فى علم الاجتماع. 
وبتجه هذة انتحليل النفسى الى الملاحظ العلمى كما يريد ذلك 
ب.شلار ايبحث عن المكدوتات العقلية التى تلعب دور العائق 


31 >ا-ام © 0101631 
الشائعة. واثلغة المعتادة ٠‏ ولكن المكبوت العقلى فى ديناميته 
لا يحاول أن يظهر من حيث هو كذلك » بل أنه يتخذ لبلوغ 
هدفه طريق التداخل مع المعرفة العلمية واللفة العلميسة ٠.‏ 
فمن خلال هذا النفاذ تستطيع المعرفة العامة واللغفة العامة 
أن تظهر#اتمظهر العلمية وان تموقا بلوغ النتائج الموضوعيسة 
والصياغةة الدقيقة لهذه النتائفج ٠.‏ 


ان قرمطة التحليل الذى قام به مؤلفو (مهنة عالم 
الاجتماع»» تتجلل.ف"كونهم قد عملوا على ابراز المكبوت العقلى فى 
عمل عالم الاجتماج ».وف كونهم قد حاولوا ان يبينوا كنا الوسائل 
الى تمكننا من ان نحد امن دينامية هذا المكبوت العقلى حتسسى 
لا يعوق معرفة الظواههرا المجتمعية معرفة موضوعية ٠‏ 


ولكن ©» وكما قلنا ذلك “يظذابقا » غان المحاولة التى قام بها 
المؤلفون تأخذ بالتحليل الباشتلارئ دون نقده » فينتج عن ذلك 
انها تستطيع أن تستفيد من نعالية المفاهيم التى سمدنا بها 
ذلك انتحليل دون آدراك نقائصهماء 


وى نظرنا كان العوائق الابستموئوجية لعلم الاجتماع 
المعاصر لا تأتى فقط من مصدر علاقة هذاه العلم بالمعرفة العامة 
لموضوع بحثه » بل تأآتى أيضا من علاقة اللغرفةا الاجتماعية 
دميادرن معرفية اخرى كالفلسفة أو بالايديولوجية) من حيث هى 
وسيط معرفى بين الحياة العامة والنظرية العلمية فى ميسسدان 
الملوم الانسانية ٠‏ وقد كان بامكان المؤلفين وتم #يقومون 
بتحليل غلم يختلف فى وضعيته عن الملوم الفيزيائية| التى)اهتم 
بها باثنسلار ©» ان يتنبهوا ألى ما يمكسن استفادته مسن 
الوضعية المخاصة لهذا العلم لاغناء مفهوم العائق الابستمولوجى 
الذى استعاره من باشلار وللقيسام بتحليل أشمل ٠‏ 
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3[ هناك تجاوز الللنزعة الاختبارية فى فهمها أواقع 
علم الاجنماع خاصة والعلرم_الانسانية عامة ٠‏ واتنزعة الاختبارية 
ذاتها نزعة متفائكة فى تحذللها لواقع العلوم الانسانية ٠‏ فهى 
تعتقد انه يمكن ان نحكم بانتقال المعرفة الانسانية فى أى ميدان 
من مداددن الدراسات الانسانية الى مستوى المعثم » بمجرد أن 
يتوفر أهذه المعرفة القيام ببعض الملاحظات المنظمة كالتى يضمنها 
القياس الاحططائى باو القيام +بعض التجارب أو تحقاق بعض 
الخطوات أو التقديات «التجريبية الاخرى ٠‏ ولكن موقف مؤلفسى 
«مهنة عاام الاجتماغ») يكون جازما هنا فى انتأكيد بأن هذه التقنيات 
التجريبية مهما تكن قيهتها وفعائيتها فى تجاوز بعض العوائق 
الابستمولوجدة ليست كافية لتحقدق القطيعة الابستموارجية 
المأمولة بين المعرفة العامة والمعرفة العلمية ٠‏ يؤكد المؤلفون 
موقفهم المعارض لكل نزعة اختبازية متفائلة عند ما يؤكدون أن 
قيام نظرية حول ما هو مجتمعى«سترورة ابستمولوجية٠‏ 

ومع اعتقادنا » مثل المؤلفين »_بالضرورة الابستمولوجية 
للنظرية » ومع متساركتنا لهم الاعتقاد |بان) النظرية هى الكفيلة 
بان تجعل كل الخطوات التجريد.ة تتخذ أمَمَناها الحقيقى وتلعب 
دورها الطبرعى »2 فانئنا نرى ان تحليل وضعية النظريهيبة 
وتحئيل دورها فى العملوم الانسانية كم يكن بكافيا ٠‏ 

فيما يتعلق بوضعية النظرية فى علم الآجتميكاع خاصة 
والعلوم الانسانية عامة تم الاكتفاء بالتاكيد على أن م1 يوجسد 
بعلم الاجتماع هو مجرد تقليد نظرى فى حين أن ما أتعرفهة العلوم 
الفيزيائبة هو قيام نظرية ٠‏ والواقع هو ان هذا الامر يتم هنما 
تاكيده فقط دون التدقيق فى توضيحه ودون البحث عن أسبايه. 

يعنى التقليد النظرى وجود نظريات مختلفة ٠‏ فلاسك ان 
من يمكز أن نعتبرهم مؤسسى عام الاجتماع قد أمدونا بنظريات 
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دول ما هو مجتمعى » ولكنها نظريات متعددة ومختلفة لا نظرية 
واحدة بمكن ان تسمح بقيام الملاحظات والتجارب ضمنها » ولا 
نظرية دمكن ان تتحد ضمنها ألنتااج التى ينم بلوغها ٠‏ وقد 
كان بللزم) أيضا البحث عن سبب وجود هذا التقليد النضرى 
بدلا من قيحام نظرية اجتماعية ٠‏ وأن هذا دلالة فى نظريا على 
ان عام الاجتماع خاصة واتعلوم الانسانية عامة لا زالت خاضعة 
التآثير المباشدر) للايديولوجيا » وأن مساألة بناء نظرية حول 
ما هو مجتمعئةاليسيتك موضع بحث علمى فحسب » بل هى ايضا 
موضع صراع ابديؤلوجى ٠‏ . 


أما فيما يتعلق #بدور/النظرية فى علم الاجتماع » فاننا يمكن 
ان نماثله باندور الذى يقول” به باشلار للعلوم الرياضية ٠‏ 
فالنظرية عند مؤلفى (مهنة إعالم, الاجتماع» هى ما يضهى اقصى 
ما بمكن من العقلانية والموظوعيةم والدقة على العمل العلمى. ٠‏ 
كما أن النظردة هى ما يسمح للمفرفة الاجتماعية بتحقيق القطيعة 
الاإستمواوجية التى ستفصل بينها وبين المعرفة العامة... 


ولا نشبك مثل المؤلفين فى أن النكزية. ضرورية وان أهميتها 
الابسنمولوجية قصوى ٠‏ غير اننا نراهمجتقتصرون على ذكر هذه 
الاهمية وعلى النظر ألى النظرية على انها وسيلة فعالة لدضع 
كل الخطوات العئيدة الاخرى الى السدر لحن تحقيق القدط.عمة 
الايستمواوجية مع المعرفة الاجتماعية التلقائبئة يللظواخغر 
المجتمعبة ٠‏ والواقع هو أن النظرية يمكن ان تلعبيايضا دور 
العائق الابستمولوؤجى » وذلك حين تضع مجموعة 'مزج«المفاهيم 
المتماسكة والمنغلقة » وحينما بتجه سعى العائم دائما إالقى ان 
دحافظ فى عماه وهو بعمل بهدى من النظربة على تحقيق تماسكها 
اكثر مما دسعى .آلى أمتحان فعائيتها ٠‏ أن النظربة التى يمكن آن 
تلعب دورا فعالا فى العلوم الانسانية ليست كل .نظرية »2 وانما 


18 د 


ات >ا-ام © 0101631 


هى. النظرية المتى تون مجموعة من المفاهيم الاجرائية التسى اذ 
تمكن العالم من ان دفتح حرار! ايجابيا ومنظما مع الوقائع تقبل 
هى ذاتها نتائج هذا الحوار مع الواقع ٠‏ ذلك أن النظرية 
لا زالتتلعب فى علوم انسانية كعلوم الاجتماع والاقتصساد 
والتاريخ! دورا .أيددولوءجيا ودورأ معرفبا . وحين تعطى الاولوية 
فى العمل المعلمى للدور الابديولوجى للنظريرة على_حساب دورها 
الأعرفية » فانها قد نكون حينئذ عائقا ابستمولوجدا » بدل أن تكون 
تاك الوسيلة الففالة بلتحقيق القطيعة الابستمرلوجية المامولة ٠‏ 


4 ل واذا كان مؤلفو «مهنة عالم الاجتماع)) دقفون عاد 
حدود التحديد الباشلازى_فيقذون عند حدود فعاليته , ولا 
يتجاوزون ذلك الى فعالة الْتُحذيل الذى يمكن أن يقوم على 
نقده » فذلك درجع من جهة“»اخززى ألى انهم لم دكتفوا بتبنسي 
التصور الباشلارى لتاريخ التملوم«اللتمثل فى مفهوى العاقق 
والقطبعة الابستمولوجدين بل تبنوا كل برنامج العمل الذى 
بتقدم به باشسلار بما فى ذلك الموقف ,القتسفى الذى يراه باشلار 
مطابقا للمرحلة الحائية من تطور العلوَغ الفيزيائية والذى بدعوه 
بالعقلانية المطبقة ٠‏ أنهم يتحدئون بصدد علم الاجتماع بدوره 


ويظهر هذا الانتزام بالموقف العقلانى اللظبق#عند باشلار 
فى مظهرين : أولهما القول بان الموضوع العلمىٌ _الشقيقى هو 
الموضوع الذى يتم بناؤه وليس الموضوع المعطى ©" وثاتتهما 
إلقول دان العمل العلمى ينطلق من النظرية الى التطبيق !ا 

فيما يتعلق بالمظهر الاول فان المؤلفين يؤكدون الموقف الذى 
فصل بفضله باسلار بين مرضوع المعرفة العامة وموضوع 
المعرفة. العلمية ٠‏ فبصدد عآم الاجتماع كما بصدد الفيزياء تبدو 


دوو 
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القطيمة الابستمولوجية بين المعرفتيين اللعلمية والمعامية فى 
موضوع المعرفة . فموضوع المعرفة العامة هو المرضسوع 
المعطى » آما موضوع المعرفة العلمية فهو الموضوع ألذى يتم 
بذاؤه بفضل العلمى العقلانى والتقنى فى آن واحد ٠‏ ولا يختلف 
علم الاختماع فى هذا عن العكلوم الفيزيانية ٠‏ فموضوع البحث 
فى علم الاجتماع أيسى هر المدرك المباشر الذى تمتنا بسه 
المعرفة الاجتماغية التلقائية » وانما هو الموضوع الذى يعمل 
عالم الاجتماع بفضل, تقنيات متعددة على بنائه ٠‏ 

فكدف يتم بنانا موضوع المعرفة فى علم الاجتماع » علما بآأن 
بناءه فى المعلوم الفيزيائية تقنى وعقلانى كما يؤكد باشلار ؟ ان 
إناء هذا الموضوع يتمإعتن طريق تدخل كل التقنيات التجريبية » 
كما دنم عن طريق تدخل! النظرية ٠‏ فالقياس الاحصائى كوسيالة 
تقدية #جعل العالم يبنى موضوعه _بصورة تختلف عما يمكن أن 
تصل أنيه ملاحظة عامة تلقائيّةا » والتعريف المؤقت يجعل المعالم 
يبدا فى دراسة لهذا الموضوع لا كما_بقدم له مباشرة بل كيبا 
بنظر اليه المعالم ذاته من خلال المعطيآت) المباشرة الاونسى . 
والنظرية كما رأينا هى الاطار الذى تتشمح., بالتفكر فى موضوع 
المعرفة من خلال نسق من المفاهيم العلققة_التى تسم تكوينها 
مسبقا . ويسم المؤنفون ألى وسيئة البنائا الققلانية بصسورة 
أخرى عندما يقولون ان هذه الوسيلة هى انطلاق عالم الاجتماع 
من انسكائية نظرية لدراسة موضوعه ٠‏ ونقرأ! لهم بهذا الصدد 
هذه اللفقرة : «ان موضوع البحث مهما كان احزئيا أو مجزءا 
لا يمكن أن يحدد أو دينى الا فى ضوء اشكانية نظريةاتتتسمح 
باخضاع مظاهر اأواقع لسؤال منظم » بحيث تدخل تلك« الظاهر 
فى علاقة بفضل السؤال المطروح عليهة» (5) . 


المظهر الثانى لامتزام المؤتفين بالعقلانية المطبقة الباشلارية 
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هى ناكيدهم ان المعمل العلمى فى علم الاجتماع ينطلق من النظرية 
الى التطبيق ٠‏ يصف باشلار ألفكرة العقلانية بكونها برنامها 
للميل بسعى ألى المتطبيق ٠‏ وهذا ما دتم التأكيد عليه بصدد علم 
الاجتماع ايضا » عندما يؤكد كتاب «مهنة عالم الاجتماع» بان 
العملا العلاك فى علم الاجتماع يسير بمبادرة من العالم الذى 
يعطى انفككرة التى تضع برنامجا لهذا العمل ٠‏ وأكثر من ذلك 
فانه يتم التاكيه على الموقف الباشلارى بصدد علاقة النظرية 
بالتجريب ٠.‏ ذلك لانه اذا كانت الممارسة الاختبارية تجعل نقطة 
الانطلاق من التجرزة .> فان الانطلاق فى العمل فى علم الاجتماع 
بنطلق فى نظر ال ؤلفين, من النظرية ٠‏ هناك فى اظر باسلار قلب 
منظور الموضوعية من/ اكتجربة الى الرياضيات » ودور النظرية 
عند المؤلفين يقوم مقاقاتورنه الرياضيات فى علم الاجتيباع . 
ونجد تأكيدا على هذه القضية بصيغة باشلارية : #تحقسق 
العقلانية المطبقة قطيعة مع بالابستمولوجيا التلقائية » قبل كل 
شىء ء بفضل قاب العلاقة بين +النظرية والتجربة ٠‏ فحتى 
اكثر العمليات أولزة كالملاحظة التى يصورها الموقف الرضعى كما 
لو كانت تسجيلا #تزايد قدر امانته إبقِدَيَ )التزامه بافتراضات 
نظرية مسبقة أقل » تكون أكثر علمية بقدر ما تكون المبادىء 
النظرية التى نتسلح بها واعية ومنظمة)ج(6) ٠‏ 

يمكن ان نقول بان الانتزام بالموقف الباشيلارزى بمسذه 
المصورة ألكاملة كان من الاسباب التى ادت بمؤلفق كتاب «لمهنة 
عالم الاجتماع» الى الوقوع فى نقائض ذلك الموقف1 إحقاأن 
العقلانية المطبقة الباشلارية دمكن أن تعتمد لنقد: الوا وخ_ف 
الوضعية والاختبارية » ولكنها اذ تساعدنا على مثل هذ! النقد 
لا تكون بذلك الموقف الكافى لالقاء امضوء بصورة موضوعية 
كامئة على العمل العلمى فى علم الاجتماع ار فى العلسوم 
الانسانية بصفة عامة . 
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وهكذا وفى. سبيل تجاوز اأرقفٍ الاختبارق يتم أعتمسساد 
الموقف الباسلارى القائل بقلب العلاقة بين النظرية والتحريسب 
باعطاء الاولوية للنظرية التى ينطدق منها العمل العلمى فى علم 
للاجتماع كما هو فى العلوم الفيزياتية ٠‏ ونكن نجاوز النزعة 
الاختدارية لا يتم بمحرد الذول بعلائة الفظرية بالتجريرب بصورة 
معلوبخ! ٠‏ افآن منب العلاقة بدلا من ان يفهم علاقة آلنظرية 
باسهريب فهيتكا جدليا لا يعمل سوى على استبدال اولوية 
بأخرى :. بدلاامن #الإانطلاق من أولويبة التجريب دنم هنا الانطلاق 

من اولوية النظؤسة +٠‏ 


ونفس هذا الامر) نقوله عن فكرة بناء الموضوع . فيا 
لاسك فيه أن الفرق بَبَنْ المغرفة العامة والمعرفة العلمية يبدا 
عند نحديد العام لموضوع بحنه » ومما لا شك فيه ايض 
أن أنعالم لا يتلقى موضوع هغرفته. بصورة سلبية بل يساهم بما 
له مدن. وسالل معرفية فى بناء هذ! الموضوع » ولكن النقد الذى 
تمكن ان يوجه أنى مثل هذا القول هوذاته الذى يمكن أن يوجه 
الى باشسلار وهو أن الاعتقاد ببدء |الموضوع لا ينبفى أن دؤدى 
بنا ألى الاعنقاد بأن الموضوع تصبح مجرد ينتدجة مكدر 
وتقنيآت معرفقنا ٠‏ 


وهكذا نرى أنه اذا كانت المحاولة الت أنجدمًا فى كتاب 
«لمهلة عالم الاجتماع» قد مكنت من تجاوز بِعضإِلِقاهِر التحثيل 
التفليدى تواقع ملم الاجتماع المعاصر » واذ! كانت قد«امكنتنا من 
جهة آخرى من أمتحان مدى فعانية المناهيم الباتنثلارية, فى 
تحليل. واقع علوم اخرى غير أكتى استمدت منها » فان/ الالتزام 
بالموقة: الباشلارى ف كليته قد أدى إلى يقوف عند حيوده 
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النظر بت لهب باب 


الاختباريةا المنطقية : 


سبالم يثسبوت 


قبل الشروع فى عرض وللهة النظر الوضعية الجديدة » 
ينزم التنبيه الى أن «النزعة الوضمية_الجديدة» تتكون من 
أعضاء عر موحدى وجهة النظر م “فهى تحتضن الداهييت 
فلسفرة متبابنة ء بل كثرا ما تكرن متذثاربة بصدد بعص 
المسائل الفسفية .. لذا فاننى ساتحدثا عاقة عن «النزنعة 
الاختبارية المنطقية» باتجاهاتها الرئيسية الثلائة : «المنزعة 
الذرية المنطقية) التى عرفت انتشارا ' واسعا .» انجلترا تحت 
أسم «لجماعة كمبردج) ألتى يتزعمها راسل » لثما (الإلكزعمة 
الوضعية الجديدة» أو «الوضعية المنطقية» الت هق امتسداد 
(لأحلقة ضفن )) المتحدرة بدورها من (لنزعة ماخ)) »> ومين 
زعمائها «شليك» و (كرنب» و «ريشنباخ» و «هتبل» و 
«كرفط) ... وقد أصبح لها أتباع آخرون فى امريكا 
خصوصا بين الحربين الاخرتين بعد ما هاجر جل اتباع حلقة 
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فبين! الى الرلايات المتد_دة الامريكية واحتك فكرهم بآراء 
«شارل بيرس») (1839 ب 1914). البرجماتية > مما اديء إلى 
انصهار التيارون الوضعى: والبرجماتقى (وهو آمر منطقى ؤمنتظر) 
واحتضان جماعة فيينا لبعض جوانب الفكر البرجماتى » ولمذهب 
الارجماتييق” امثال «نيئسون غويمان» و.(لكوايق»؛ بالوضعية 
الجديدة «79/اما الاتجاه الثالث » فهو الفلسفة المنطقية المماصرة 
والمنتشسرة يعلى الخصوص ف بولونيا تحت اسم «مدرسة 
الآحليل البولؤنية؛ بزعاءة طارسكى وذلوكشفنيش ٠.٠‏ كما يجدر 
أاتنبيه ألى مسألة7اساسية آخرى » ألا وهى أن من مميزات 
الاتجاه الوضعى الجديد » حرص أصكابه على تطوير مفاهيمهم 
القاعدية ٠‏ فهو اذن لاا يمثل نسقا مكتملا ونام الانجاز » كما 
لا يمثل مذهبا مغلقا ذا7اتسديق راسخة وثابتة » بل يمثل بالاحرى 
تيارا تتواجد فيه عدة أتجاهات فلسفية وابستملوجية , 
دجمعها حقل ايديئوجى واحدا ٠‏ لهذا فالتطور والمراجعة اللذيين 
تتعرض لهما المفاهيم اتوضعية ليسا يؤديان الى الخروج عن 
الحدود المتى يرسمها الحقل الايديولوجى_الاختبارىء» كما لا يفضيان 
الى تغير الافق والاشكائية » بل لِفُومانٌ فقط على اعادة نفس 
الاشكالية » مع تذويع فى الاعادة ٠‏ قالنزعة الوضعية الجديدة» 
حتى بمحاولتها الاستفادة من انعلم ققديتطوير مفاهييها » 
وحنى عندما تريد تصحيح أخطائها ١لا‏ تفمل, ذلك .الا فى )طسار 
الحدود الضيقة والعلموبة التى حبست نقتلها,”داخلها » أى 
من داخل نفس الاسكالية الاخنبارية ومن نفس الحقل الايدبلوجى 
الذى يفرض على كل العناصر المندرجة فيه أن 'تنطبغ) بميسمه 
وأن تعطى اجوبة محددة سلفا بنوعية طرح السؤال (1) 


وما هو مشترك بين الاتجاهات الوضعية رغم تباينهاً هو : 
1 الانشداد الى الخبرة انحسية » ومن ثم ربط المعرفة 
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0 : والدعوة ألى التقيد بالظواهر ومعطيات. الخبسرة ٠.‏ 


حا مراهية ((افتامل“النلسفئ)) من منظور علموى ٠‏ 
4 فى حديثى عن التصورات الوضعية لطدعة النظريننة 
الفيزنائيةيكدى الاختباربة: الماطقية واتجاهاتها سوف ١ن‏ اعطى 
كني قيْمة إلجزئدات وتفاصيل النزعات المكرذة للوضعية الجديدة» 
ولا 4نزاعات _الداخلية ألتى كثير! ما تثار دأخل اللسكر 
الوضمى: بصدد العذه المسالة او تلك » كل ما سوف اعنى بنه 

هنو المداصر الرئيملية المشتركة ألتى تلتقى خولها جميتع 
الاتجاهات الوضعية والتى تلتقى معهم 'فيها » والى حد ما » 
وضفية أوغست كوئت' ٠‏ بوكما قد سبق أن ارت الى ذلك: 
ان ما تشترك فيه جوع الاتحاهات اأوضعية » من تقيد 
بالظواهر ومطابقة” الواقغ ,الطنيعى بالواقع الحكسى وكراهية 
القلسفة كراهية علموية » ,تذتلترك فيه معها كل الاتجامصات 
الاختبارية » وهذا ما يعطينحق وهم كل نيار »© تتوفر فيه 
تلك العناصر الاأساسية المستركة 4 مالوضعدة « رغم ما فد 
يدعينه اصحابه من عدم انتمساء إلها)آو عدم انتزام بمقاهيمها 
القاعدية” » لا سيما وأنه ابس هناك* طريق أوحد ا للوضيعية 3 
ل لها ظرق غديدة ومتبايئة ٠‏ وسبب#اذلك هو ان الاتنجاه 
النالى فى الانستملوجيا عامة يتقمص صوّرا واشكالا لا يمكن 
الذهاب. الى اعتبارها بمثابة مذاهب منفصلة َِفَاقمَم بذاتها © بل 
بالعكس تمثل استمرارا واتصالا لنشكيلة ايظلوجية واحدة » 
أ انها بمثابة أنغام منوعة ومتغيرة لنفس اللكن » واشكال 
تعب مختلفة لنفس الفكرة » يفضى بعضها الى الآخن ترورة. 
لهذا يمكن تصنيف التيار المواضعاتى مع دوهيم وبوانككلرىي 
ولوروا داخل النزعسة الوضعية واعتبارهم دمثثون فرغا وضعوياء 


. ترتبط. النزعة الوضعية الجديدة مباشرة بماخ »> .كمسا 
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اشرنا الى ذلك »2 وبالاصول الفاسفية المتى استقى منها ماخ 
لاسيما هيوم وبركلى »© وقد نبهنا الى ان من الاسباب الفلسفية 
التى جعلت ماخ يرند عن الكنطية » فلسفة الموضة آنذاك » الى 
الهيومية. والمثالية اللامادية هو ما وجده فيها من معساداة 
للقبلودة ا ومن تركيز على ان طريقة الانسان الوحيدة فى 
المعرفةاهئ حواسه الخمس راأن التجربة هى المنبع الوحيد 
لكل ما دمكن«ان يحصل عليه الانسان من معارف ومعلوممات 
عن الواقع «أوهذا هو سبب نسمية النزعة الوضعية الجديدة 
بالاختبارية ©» لانها استمرار لهيوم مرورا بماخ وللتقلهمسد 
الاختبارى الانجلزى بالذى يعتبر انه يستحيل على الانسسان 
الاهتداء المى وصف الواقع/ انطلاقا من استنباطات واستنتاجات 
عقلية أو أفكثر قبلية © بل يتصور هذا الجزء أو ذاك مبن 
الواقع والتمرس بظواهره عن طريق الحواسسي » لان امزر هذا 
انواقع يستخيل ان تدخل ف(محال ادراكنا عن طريق آخر غيسر 
طريق الحواس اذ الخبرة الحسية وحدها هى المصدر الذى 
نستقى منه العام بالواقع وجميع افكارنا عن الواقع ترجع فى 
نهاية التحئيل الى الخبرة الحسية| 3 وف هذا الصدد يقول 
رسل : «فقول أن لنا معرفة مداشسرة شىء ما حبنيا ندركه 
ادراكا مباشرا دون وساطة آية عمذيةة استنتاجية أو اية 
معرفة بالحقائق » فمتى كانت منضدتى حاضرة, أمامى فافى 
اكون على معرفة مباسرة بالحقائق الحلتية _التى تؤئنف 
مظهر هذه المنضدة وهذه الحقئق الدسية ها لوؤتها وشكلها 
وصلابتها ونعومتها 2٠٠.٠‏ (2)+ فالحقائق الحسية, التىءتؤ لف 
مظهر المنضدة بالنسبة لى هى الامور التى آاكون علئ! مقوفة 
مبإشسرة بها » أى الامور اللتى اعرفها كما هى مباثتثئرة » 
فكل معرفة بالواقع تقوم على المعرفة المباشرة كاساسى لها » 
وجميع افكارنا نسخ مباشسرة او غير مباشرة من الانطباعات 
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الحسية ٠‏ وف نفس الاتجاه يذهب آبير الى القول : «ان وجهة 
النظر الاقئسفية المتى تشيناها » يمكن فى اعتقادى أن نطلق 
عليها اسم نزعة اختبارية ٠‏ وان ما بميز الاختبارية هو 
رفضنها) للميتافيزيقا أيمانا منها بان كل قضية واقمية تقوم علسى 
التحزثة ,الحسزة (3) والمعرفة الانسانية بكاملها ترد الى مصدر 
حسى 6ياوق نفس المكئن ببدى آبر أعجابه بهيوم باعتباره كان 
سباقا فى (أهذاهالميدان الا أنه يلفت الانتباه الى ان اخقباريته 
ليست اختبارية_نفسية تبحث فى الاساس النفسى لنساة بصسض 
الافكار (فكرة الفلية مثلا) » بل هى اختبارية منطقية تحلل 
المعرفة لا تحليلا نفيسيا » بل تحليلا منطقيا (4) بالبحث فى 
القضايا والعناصر المبسيطة التى تحاول رد المعرفة اليها أو 
الاستناد أنيها فى بحثهاا» رست هى «الانطباعات الحسية» 
للاوقية » بل هى القضادا الاؤئية » التى هى نماذج أو محاضر 
للتجربة © والقى لا يمكن تحلتكها /ألى ما هو ابسط منها 2 وكل 
واحدة من هذه القضايا الاوابة لا تكون قضية الا اذا كان 
مؤضوعها خبرة حسية مباشرةا,» كانطباع كونى على العين 
او لحمسة على سطح الجلد ..٠‏ ويتفق مع راى رسل وآير » 
رائسد آخر من رواد الوضعية الجديدةيؤهو رودلف كرنب الذى 
بستهل كتابه : (الاسسسى الفلسفية للفيزنا)»/ بالتاكبد على اننا لا 
نعرف الا ما يمثل أمام حواسنا ولا نستطتع_اأ نعلم ألا الحقائق 
الحسية » وما المعرفة العليدة ذاتها سوءئ] امتداد طبيعسى 
ندائوة المعرفة المباشرة «فالملاحظات التى إنقُوم/بهة فى حياتنا 
كلل يسوم »© وحتى اللاحظات العثمية المنسقة آكثز »يتكشف 
قنا عن وجود تكرار واضطراد فى العالم الخارجى ‏ “إفالئيل 
يفقبه النهار دائما » والفصول السنوية تتعاقب بنظام > كما 
ان فمس النار يترتب عنه احساس بالاحتراق » والاجسام 
تسقظ عندما يلقى بها ٠٠‏ والقوانين العلمية زست سينا اكثر 
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من أنها عبارات (منطوقات) تصوع بأكبر دقة مميكنية. انواع 
الاطسر اد هذه» (5) .٠‏ 


. كذا).لا يمكننا الاقرار سوى بأن. الحقائق الحسية هسى 
الاشيناء ب الوحيدة :التى يؤكد وجودها آادراكنا الحسى لها .» 
وانطلاقا منها_نستخلص استدلالات واحكاما على الاشياء. تتخطى 
مجال .تحاربنا,الخاصة .» لكنها محددة. بها ».اذ لا يمكذنا العفور 
في .هذه الاحكاما والاشستبدلالات المنسقة آكثر .على أى مبرر 
لا:.واقعى. نجيز .به جالشكامنا على ألواقع > فتوقعاتنا. وافتراضاتنا 
القائلة بآنالمستقبل .سياتى على غرار ما شلهدناه فى الماضى» 
لا يمكن ان تكون سوئ#توقعات وافتراضات لا تبرر الا تبرمرا 
اختباريا »> اذهى جميعها! منتزعة من الخبرة » والمستقبل سم 
باك بعد حتى تمدذحا. الخبرة«نشىء عنه ء كذا لا بد من الاقرار 
نليضا بان كل حكامنا على الواقع' هى أحكام تعتمد علسبى 
استقرائنا كتتهمارب نستند فنها على مقدمات اإستقرائية » 
وان تراكم هذه -المقدمات الاستقرائية) نهو الذى يؤدى: نا الى 
ادراك الاطراد الموجود: فى حوادث الطذعة والتعود على 
توقع ظهور الحادث كليا ظهرت الحوادثؤأو_الظروف التى بقترن 
ظهوره بها ٠.‏ ويترتب ا عن هذا القول بأنه لا دوجد أى. سبب 
(لاتجزيبى): يحملنا .على . افتسراض أن الاقندرران .بين الاسيسساء 
والاغتقاد .. «فكثما .كثرت المرات. التى يحدث افها:شبئان: معاء 
ازداد رجحان هدوثهما معا فى مرة اخرى. ٠‏ وكلما نلغت رات 
حدوثهيا معا دا كافيا زاد رجهان حدوثهما معا ف«السرة 
الاخرى حقى يصل الى درجة اليقين تقريبا. وهذا: الاحتمال أو 
الرجحان. لا: يصل. الى درجة. اليقين” المطئق )١٠٠.(‏ وئذلك فالاحتمال 
او:: الزجحان .هو .كل ما 'شبفى: أن فسعى فى طليه (6) ٠‏ ذا 
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فقوانين العلوم الطبيعية واحكام الخبرة صادقة صدقا احتماليا 
لا صدقا يقينيا » وى هذا الصدد يذهب «بوبر» 7(2) الى ان 
العام لا يمثل منظومة قضايا يقينية »ع ولا يمثل نسقا بنى 
على .ابتسنى راسخة ويقينية »2 لذا فوو ليس معرفة »> ولا 
يمكنهدا أآدعياء بفوغ المعرفة أو أن يكون بدبلا لها كالاحتمال ٠‏ 
ان العلم يعخز عن بلوغ يقين مطلق امهم آلا على مستوى 
تجاربنا الذاتقية التعلقة بالاقتناع » أو على مستوى الثفة 
الشبخصية ٠‏ ,والملاحظ ان دعاة الوضعية الجديدة يشتركون 
جميعا فى هذا القؤل بدون استفاء » فهذا «آير» بسب 
الى أن الاحكام الاخنتارية والدغفمات الاستقرائية لا تتسم أابدآا 
بافضرورة » مثلما نبة ألمي اذلك هيوم » مهما كانت موه 
اعتقادنا فيها» (8) + وذاك كرنب يقول : «كان هيوم محقا فى 
نظرى ٠١‏ لقد كان له الفضكل#الكبير فى نفت نظر الفلاسفة 
(أنيسن جاعوا بعده الى نقائص<تحليل انسابقين عليه لمفهوم 
الملية» (9) ٠‏ 

-..ا.فبيت الفصيد في لين نالواقع هو الادراك الحسى 
للواقعة التى بها تنحقق القضية انتى“تكؤن بصدد تحقيقها » فان 
كانت هذه القضية تتحدث عن فرد احزتى«فعين محدد بنقطة من 
مكان ولحظة من زمن »© كان تحقيقها معتمذا أعلى ادراكنا لهذا 
الفسرد الجزئى الذى تحدثنا عنه القضية الك لألستيقن مسن 
صدقها برجوعنا الى الاصل. الحسى الذى جشاءت لتصفه ©» 
إما ان كانت العبارة المراد تحقيقها 'لا تتحدث يقن افرد بذاته » 
كلن. تكون عبارة كلية. تتحدث عن فئة باسرها ين .الافمراد 
أينها وجد هؤلاء الآفراد مكانا وزمانا » لم تكن تلك العبشارة 
قضية بالمعنى المنطقئ للكامة » لانها. فى هذه الحالة لا تكون 
نذاتها. ممكنة التحقيق آلا بعد تحويلها الى قضايا جزئية فرديسة 
تنحدث كل منها عن كائن واحد » فالعبارة ار القضية الكلية 
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هى داللة قضية » تتكون من قضايا جزئية عديدة » وتفكركها 
المى قضاراها المجزئية هو أول مرحلة من مراحل تحقيقها ئلم 
فدما بعد التيقن من صحة تلك القضايا الجزئية اعتماد١ا‏ على 
الادراك7 .فالاعتماد على الحس هو وسيل التحقيق اما بطريق 
مباشن اذا كانت القضية فردية »> أو بطريق غم مباشر اذا 
كانت كليّة. وناك بتحويلها الى قضاياها الجزئية (10) ٠‏ 

وانكارا الؤضعيين الجدد صفة «القضية المنطقية») عن 
القضايا الكلية © 'وؤصمهم لها بانها دالة قضية » نابع مسن 
انكارهم صفة اليقين! عن المعرفة الاختدارية ل ا 
قوادين شمولية وقظاد/كلية لا سوما وانهم يؤكدون على أن 
«القانون») لا دقع ف اخبراتنا الحسية ذاتها اذ لا نشاهد سوى 
الحالات الحزئدة » وبالتاقى لا بوجد آى مبرر نعتمد فيه على 
تجئوز الخبرة وحالاتها الحزئية' وما دراه الى ما تسنا نراه. 
ويلخص كرنب وجهة النظر هؤهاعندما يقول : «باختصار » 
«بتدىء العلم بالملاحظة اللمباشزرة للوقائع المعزولة » ولا سىء 
غيرها يمكن ملاحظته ٠‏ أذ من الْؤاكْسَت ان الاطراد لا يمكن 
ملاحظته مباشرة » واننا لا نكتشفه 'الآ-بمقارنتنا تعدد كبير من 
الملاحظات ٠‏ والاطرادات هى ما نصوغهؤاقٌ عبارات نسميهسا 
«قوانين» (11) ٠‏ فالقوانين توقمات » غتز أثها توقعات محتملة 
فقط » ولذفك فليس آمامنا ان نبحث عن برهان| يثبت انها يجب 
ان تحدث فى المستقبل بل عن سبب يؤيد القيول بانها محتملة 
الوقوع ٠‏ ودذهب كرنب الى ان للقانون وظيفقان مزتبطت,ان 
ومتكاملتان : التفسدر والتنبؤ ٠‏ بالتفسير نحاول ذائها .ان نرجع 
حادثا ما الى سببه حتى بكون تلاؤمنا مع الواقع السهل وارشر. 
وبانتنبؤ نعتقد بوجود اقترانات » وكل سذركنا قائم على .ذلك » 
وهى أقترانات كانت ناحدة فى الماضى »2 ونعدها لذلك محتملة 
النصاح فى المستقبل ٠‏ 
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هكذا نرى ان الوضعية الجديدة ترتد الى «هيوم» عندما 
تعتبر الخبرة الدسية اد.اس المعرفة والمصدر الرحيد الذى 
نستقى منه العلم بالواقع ٠‏ غر أن الوضعدة تستمر فى نفس 
الآتجاه اذى بلوره هيوم (12) عندما مبز بين «لقضايا ألذاواقعها و 
«علاقات! الفكر)» مفرف بذدك بين ذوعين من القضايا والبحوث. 
فاذا كانت قضَابا الواضع تستمد من الخبرة والائراك فان 
اليفقرن من صدقها إيقنضى رده الى أصلها الحسى الذى صيفت 
كقضية لتصفه أن أن# تحقيق صحتها يتطئب ارجاعنا لها الى 
عالم المواقع الذ رجى!: _لكن ما كل ما يقوله الانسان أو يعبر 
عنه يتعلق بظواهر الؤَاقَُ انخارجى » أو بعبارة افغضل أيس 
حل قول » بانضرورة  »‏ هولا فى الظواهر الطبيعية » بل هناك 
الوان اخرى من القول .ؤافواع من القضايا يدور حديتها » 
لا حول موضوع من الموضوعانتا ااراقعية أى أنها فى الاخير 
ليست الا قضايا جزئية يمكن النيفنام صحنها بارجاعها مباشرة 
الى مضوع بالذات تتحدث عنه » ولا قضايا كلبة دمكن تدود 
الى قضية جزندة قصد تحقيقها » بل بلدوي/إحول افكار لا تتجاوز 
جدود العقل ألى الواقع ٠‏ كان لحلل فكدزه من الافكار فنقول : 
والامر فى مثل هذا النسوع من القضايا لا يتظطلب منا أن ننظسر 
يخإرجها لنتيقن مما اذا كانت صادقة او غير ططالقة » اذ ان 
صدقها مرتبط بندويا بها ٠‏ فهى صادقة صدفا صوؤزيا خصوصصا 
واننا فى التفظ بها كقضية لم نفعل سوى أن حثلناا فكزة.المثلث 
إلى افكارها البسيطة اى استنخرجنا منها المحمرلات التلل كانبت 
توجد ضمنا وسلفا داخل الموضوع نفسه ٠‏ اننا صرحنا ,فقاط 
بمحمولات يقتضيها ويتضمنها الموضوع 2 ومهما استر 
إستخراجنا للمحمولات وتصريحذا بها فاننا لا نتجاوز أن نكون 
قد قمنا بعملية استنباط وتحلبل راعبنا فدها أتفاق المحمولات 
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والموضوع الذى بتضمنها ويقتضيها أتفاقا منطقدا ٠‏ فالاتساق 
المنطقى هنا هو معبار صحة وصدق هذا النوع من القضايا 
التى تدعى تحليلية ٠‏ ويقصد باآقضية التحليلية كل قضية يكون 
محمولها.متضمنا فى موضوعها » آذا فهى قضاءا لا يضيف فيها 
الفكظرز شيا حديدا الى معلوماته » أنه يعيد فيها نفسه بصور 
مختلفة »افهى اذن لا تحصل سوى حاصلا ٠‏ ومن هذا النوع 
من القضائا ,قضابا اللنطق والرياضيات ٠‏ 

ويمكن «القول” ان هذا التمبيز بين ضربين من القضاياً » 
قضادا يقتضى التأكد من صحنتها الرجوع الى الراقع » وآخرى 
لا يقتضى التاكد من ضحتها اكثر من البحث عن الاتساق 
المنطقى الداخلى بين موضوعها ومحمولها » يعتبر من بين الافكار 
القاعدية التى تقوم غليها الوضعية الجديدة » وأذا كان 
الوضميون قد اهتدرا الى «ذلك انطلاقا من تبنيهم للاختباريسة 
الهيومية » فانهم طوروه اتنا, بتاثير من اتجاه فلسفى آخر 
معادى كلاختبارية هو العقلانزة الدبديتزية » الذى رغم تنافر 
منطلقاته القاعدية مع منطلقات الإاحذتارّية » ياتقى معها التقاء 
لا اراديا فى التمديز بين ما اسماه اليبفتز «حقائق العقل» و 
«حقائق الواقع» ٠‏ حقائق العقل فيهنظره » حقائق ضرورية 
تقوم على استخدام العقل فى صورته الْرْظمَيّةَ » واساس ذلك 
الاستخدام اعتمار الحقيقة مائلة فى مبداً الذاتية قالضىء 
هو هو » وما طرحنا للقضايا سوى نوع من أقرأد ألذاتية نصور 
متداينة » كان نحلل الشىء الى صفاته ولأواطه يونحظئل 
الموضوع ألى محمولاته آلنى ذوجد ضينا فيه ٠‏ ومصدو دقين 
القضايا التحدبلية يبنا ضروريا هو أن العقل فيها بعانق 'ذاته 
وبدرك بداهته » بدون وأاسطة أو توسط > ألفى هى بداهة 
منطقية صورية ٠.‏ فحقائق العقل ازلية وضرورية » أى ان 
صدقها كلم يحعدث فى احظة زمنبة معينة » فهو صدق مطلق 


1 اكد 
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فير مشروط » صدق ازلى وسيبقى ابديا » ومعنى الضرورة 
واليقين هنا هو أنه يستحيل علدها احتمال !5 نكون صادقة ٠‏ 
وهذا الضرب من الحقائق يستيد صدقه من مبدا الذاتية وعدم 
التناقضا/يياى اننا لو وصفنا بعدم الصدق لكنا كمن يطعن فى 
العقل نفسهمم,او يناقض عقله ٠‏ ولنعد الى المثال السابق : فى 
نكون قد عبرنايعن قضية بديهية بذاتها صدقها مرتبط بالعقل 
نفسه ومبادته (تلداً,الداتية) اذ لا يمكن المثلت الا ان يكون نلاثى 
الاضلاع والزوابا »يؤالا وقعنا فى تناقض شتياع كأن نقول مثلا : 
المثلث شكل ذو اربفة)اضلاع أو سكل دائفرى ٠.‏ فالقضايا 
المنطقية والرياضية تكون ضادقة صدقا بديهدا بذاتها أو تكون 
كذلك بفيرها فى حالة ما ,اذا كانت مستنبطة من قضايا آخرى 
واضحسة بذاتها » كان نقو ل انظّلاقا من تعريف المثلث بأن زواياه 
تساوى قائمتين ٠‏ وفى هذا الصتقتاايقول ليبنتر : ان مصدر 
الحقائق الضرورية هو العقل »© ومهما اكثرنا من الامثلة الجزئية 
التى نصادفها فى خبراتنا مما عساه (أن يؤيد حقيقة كلية ما » 
فثن يكون ذلك مرتكرا لنا يهيئنا لانّ“نثق فى صدقها الى الاإبد 
مجرد أننا استقرانا عددا من الامثلة التى تؤيدها »م بل 
لابد آن ندرك ما فبها من ضرورة الصدق علن طريق العقل )..٠.(‏ 
أن الحواس قد تستطيع أن نتوحى لنا بهذه الحقائق .الكلية وان 
تؤيدها وأن تؤكد صدقها » آلا أنها لن تستطيع(اقاية المبرهان 
على استحالة تعرضها ألخطا وعلى يقينها الدائم (13) ٠‏ 

واذا كانت القضابا العفارة كذلك » فان قضايا الزاقع إعلى 
العكس » فى نظره » صدتها عارض ولبس ذاندا » فاذا! ثلنا ان 
اثلث رباعى الاضلاع لكان فى ذلك نناقضا عقليا وفرقا صريحا 
بدا الذاتية وعدم التناقض » أما اذا اكدنا على ان المساء 


عدم جه 
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لا يتبخر فى درجة مئة فان التناقض هنا فى نظر اليبنتز لبس عقليا 
ولا يسس أحد المبادىء العقلية » وليس فى عقلنا ما يحم أن 
يتبخر الماء عند هذه الدرجة أو لا يتبخر ٠‏ فحقائق الواقع اذن 
عارضةم وليست يقينية » ومصدرها هو الملاحظة التى نتبصسع 
ونتعقثك _وتستقرىء الحالات الجزئياء النى تحدث فى الخمرات 
التجردبية » فصدقها غير بديهى وغير عقلى بل هو واقصى 
حسى ؤظنكدى ٠‏ 


ولما كان «النوع» الاول من الحقائق لا يفعل فيه العقل سوى 
ان تصرح بما هو متضمن وبأن يحثل الموضوع الى محمولاته 
وصفاتسه الموجودة سلذااافيه » فان القضايا الحاصلة عنه كانت 
قضايا تحليلية تكرارية لا تؤايّد من معارفنا ٠‏ أما اللذوع الثانى من 
اتحقائق الذى يستقرىء فية, العقل التجربة ويعاين حكالاتها مان 
القضابا المترتبة عنه قضايا اخبارية تركيبية © الاولى يقينية 
لارتباطها بالبداهة العقلية ٠‏ أيا الثانية فهى احتمائية تتعلق 
بالواقع وبتحولاته . 


وقد تبنى الوضعيون الجدد هدًا الثمبيز بين القضايا بحرفيته 
بل جعلوه مفهوما من مفاهيمهم القاعديق؛ فالاختبارية المنطقية 
سارت فى نفس هذا التقليد وانكرت أنكارآ/ قاطعا أن تجنمع 
صفدذا التركيب والضرورة معا فى قضية وآاحدة » يفالقضرة امأ 
تكون تركيبية وبالتالى فهى اختبارية وافعبة(إثم .احتمالية » أو 
تكون تحلداية وبالتالى فهى تكرارية صورية م يقينبية + ومن 
هذا الصنف قضابا الرياضة والمنطق التى نتسء(/أبالظتسورة 
الخالصة » لانها الفاظ ورموز غير ذات مضمون حسى© 'لذا 
فصدقها ضرورى ويقينى » الا انها لا تزيد من معارفنا بالآواقع» 
«فهى فى صميمها أرست آلا قواعد وضعناها لنستخدم الرموز 
اللغوية على اساسها » وليس فيها شىء من الحق فوق 
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ذلك» (14) »2 اء هى لغة فارفة من اى مضمون ومحتوى » 
وفن الممكن استعمالها قصد صيافة أية أفكار أو مضامين 
تشئنا ٠‏ الا انهم خلافا لما ذهب اليه لينتز من أن ضرورتها نابعة 
من قبليتها » يذهب الوضعدون الجدد انى أن صدقها قالم على 
مواضعاتيتها اي أتفاقنا على استخدام الرموز بكيفية معرنة» 
هناك اذن » فى نظرهم فرق بين ألقضايا التركبية المواقعية 
والقضايا النظلدلية المنطقية والرياضية ٠‏ فهذا آير يذهب فى 
كتابه «النغلة.والحقيقة والمنطق)) الى ان القضايا الواقعية هى 
مجرد انتراضانشا دقينها لا يرقى اللمى مستوى اليقين الضرورى» 
لذا فهى دائما » أو .على الاقل مبدئيا » عرضة للخطا وللتكذيب 
من طرف الوقائع تمسسها لاإشسيما واننا لا ندرى ما سياتى به 
المستقبل من جديد يمكن أن 'يكذب نوقعاننا » بخلاف الفضايا 
التحيلية التى هى قضايا دعنك هويقييا عقليا وصوريا (153) ٠‏ 
(لعندما نقول بأن فضية » ' أو مغطورم”: من القضايا الهندسية 
خاطئة » فذاك يعنى أنها متناقضللهة » بخلاف قضية أو منظومسة 
قضايا اخدارية فهى قد تكزرن خطفة/ رغم عدم نناقضها ٠‏ 
ونحن نصفه. بالخطا » لا لان هداتك نناقضا صوريا فيها » بل لانها 
أثبتت عدم آتفاقها مع اتواقع (16)+ وذاك كرنب يصرح بأنه 
نلمن المنطق الاستنباطي » يؤدى بنا (لانتقفال/من قضية الى 
اخرى » الى الوصول الى نتبجة يقينها مسار بليقين المقدمسات 
التى استابطنا منها ٠‏ وأن نفس الاسباب التى' تحؤلثا على 
الاعتقاد فى بقدن المقدمات ©» هى نفسها التى ,تكمنا علمسى 
الاعتقاد فى يقين النتيجة المتئرةب7 منطقيا عن المقدمات” ٠‏ فاذا 
كانت المقدمات صادقة استحال على النتيجة أن تكون كائية مغر 
ان الامر فق الاستقراء بخالف ذلك » آذ بتعذر علينا القول 
بيقين النتيجة فيه . دلا اريد أن اقول بأن لا بقينها مرتبط اساسا 
بلا دقين المقدمات اكتى تقوم عليها النتيجة فحسب » بل انسه 


ا 
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ذلك الى نتائج كاذية سدع اكير اي 1ك إنه 
بفض النظر عن المقدمات المعطاة » تكون النتيجة محتملة وعلى 
درجة معينة من ذلك (17) ٠‏ 


اما رسل » فانه يسير فى نفس الانجساه » ويميز 
بين المقظتايا التى نتوصل اليها من الخبرة والقضايا انتسى 
لا نتوصل آليها آنطلاما من بعض الاعتبارات الصورية الخالصة 
(الخطق والزياضة) اى دون ان نكون ملزمين ©» قصد 
النعبير بحكم غامج© باسنتاجه من حالات جزئية خاصة ٠.‏ وهمذا 
النوع الاخير من «انقضايا فى نظره يقينى بخلاف النوع الاول ٠‏ 
«(نننا نسعسر بان لذلك الحكم «آثفنين واتنيسن أربعة) صفة 
الضروره وهو ما لا نتنتقز بهم حتى فى القعميمات التجريبية الموتوق 
بها ٠‏ فهذه التعميمات تبقى,مجرد وماتع » ونشعر أنه ريما كان 
هدك عانم آخر تكون فيه هاه الحقائق مخطئة » وأن كانت فى 
المدلم الواقعى صحيحة ٠‏ وتلق العكس فاننا نشسعر ان اثنين 
وآاثئين تبقى اربسة فى أى عالم آخر) ١)18(‏ وليس من 
الحتمى ان تكون القضية التحليلية ذَإِتَ) طابع رياضى أو حسابى 
أو نعنها أآرقام ورموز جبرية » بل هىَ”"تمتقد لتشمل كل قضيسة 
يظهر التحليل انها مجرد تكرار الموضوع بلا المحمول » فاذا قلنا 
النتيم هو الطفل الذى حرم من ويه © فائنا لم نقل اكثر من 
أن «الطفل الذى حرم من والديه طفل حرؤلافن ,والديه») » ذلك 
لاننا ذو وضعنا مكان كلمة يتيم تعريفها وهو (لطفلع حرم مسن 
والديه» نحصلنا على التكرار الذى يظهر حليا ذ|| القضية» الانفة » 
ومن ثم ضرورة المصدق ويقينه » أهذا لسنا ملزمين بتجاوزحدود 
العبارة نفسها لنتاكد من صدقها » ولسنا مضطرين كذالك الى 
النساؤل عن اليتامى لنتاكد من أن كل وأحد منهم طفل فقد آبوبه» 
أذ لو كان الامسر عكس ذلك لما سمى يتيماء ومن قبيل هذا قولنا 


حدوا-_ 
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أيضا («العجل ذور صغيدر)ا © قهنا أيضا لم نزد على قولنا : 
«الثور الصفير ثور صفير») لاننا أىو وضعنا فكان كلمة 
«عجل)تعريفها » لحصلنا على القضية التكرارية الآنفة + فبنمساء 
القضايا التحئيئية يقوم على تحصيل الحاصل وتكرار الرمز الواحد 
يكلمتين مختلفتين من الناحية المظهرية » لكنهما من حيث العمسق 
والمدئول لاالإكّتئفان ٠‏ أما انقضايا المتركيبية كقولنا سكان المبيضاء 
مليونان وان امام يتبخر بالحرارة » فانها قضايا تشير ألى 
وقائع » كذا فهلل تخبرنا بأمر يتم فى المواقع ٠‏ لذا فمبدا التاكد من 
صدقها يقتضى تجاؤزها ألى ما تدل عليه واقعيا » فصدتها 
ليس ذاتيا » وليس/أمتنعلقا بها » بل متعلق بدلالاتها وما تنبا 
به. لذا فهو صدق غى يقينئ وغير ضرورى ٠‏ ويؤكد الوضعيون 
الجدد على استحالة الجَماعَ بين اليقين والتركيب > اذ يحنمل أن 
يكنب الواقع ما تخبرنا بها القضايا التركيبية » ولا تكون أنلقضية 
اى كانت تكرارا وتحصيل حاصدل ٠‏ 

وانطلاقا من هذا التمريز بين نوعين”من القضايا » يقيسسم 
الوضعيون المجدد تمديزا آخر بين صلفين .من العلوم » علوم 
واقعية واخرى صورية » وف هذا الصدد يفيشول ممبل ١‏ «ليمكن 
تقسيم البحث العلمى الى فرعين كبيرين : العاوم الاختبارية » 
والعلوم غير الاختبارية ٠‏ تحاول العذرم الاختدارية«كشف ووصف 
ونفسير احداث العالم الذى نعبتشس هيه والتنبق به لذا كنا 
ملزمين فى تحقيق صدق عباراتها مكزمين بالاحتكام؛الى#التجربة » 
فلا نقبل بصحتها ما ثم تؤيدها بداهة اختبارية والحضول على 
البداهة الاختبارية يتم على انحاء مختلفة كالتجريب إؤالملاحظة 
المنهجية ٠.٠.‏ وان ارتباط صدق العلوم الاختبارية بالوقائع هو 
ها بميزها عن العلوم غير الاختبارية كالمنطق والرياضيات المجردة» 
التى نثبت صدق قضاياها دون الاحتكام الى التجربة»» (19) > وفى 


كت 299 
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نفس الاتجاه يسير كرئب انذى يمدر هو الآخر تمبيزا قاطها بين 
صنفين من العلوم وصنفين من القوانين ٠‏ علوم صورية واخرى 
اخندارية ٠‏ قوانين صورية صدقها متعلق بها ولا نحتكم فى 
تأيبدها او تكذيبها الى التجربة ٠‏ وقوانين اختبارية صدقها متعلق 
بالواقع ٠«ويعتبر‏ التمييز بين ما دمكن ان نطلق عتيه اسم قوانين 
اختبارية بؤقوّانين نظرية » واحدا من اهم التمييزات التى يمكننا 
اقيام بها بينم هذين الصنفين من القوانين المعلمية ٠‏ فالقوانين 
الاخناردة دمكن التأكد من صدتها مباشرة عن طريق اللملاحظضات 
الاختبارية . واذايكنا غالبا ما نسمى كل ظاهرة فى متتناول 
ملاحظننا المباشرة (الظاهرة قابئة للملاحظة) فنه بامكاننا أن 
نقول بأن القوانين الاختبارية هى قوانين تتملق بظراهر قابلة 
للملاحظة (20)) ٠‏ وفىآهذا بالصدد دقول : <«ان قوانين المنطق 
والرياضيات البحنة بطبيعتها,قوانين لا تستطيع ان تمدنا بأساس 
نفيم عليه تفسيرا علميا ءالا سما وانها لا تضيف شيشا 
دديدا يجعلنا نبصر فارقا بين العالم ألواقعى وبين اى عالم آخر 
ممكن ٠‏ فكلما حاوذنا تفسير وأاقعة ما أو ملاحظة ما حول 
العالم الواقعى ازمنا الأجوء ألى انقؤاتين الاختبارية ٠‏ ومع أن 
ليس لها نفس درجة يقين القوانين المتطقية والرياضية > الا انها 
تضيف على الاقل الى معتوماتنا حول بنيظة_العالم الواقعسى 
شيئا جديدا (21)» ٠‏ 

فمعارف المنطق والرياضيات هى معارف صووية نقملق 
دالمفكير واللفة » آما معارف العلوم الواقعية © فائها!تتعلق باحداتث 
المعالم انواقعى وبما تمدنا به خبراتنا المتنالية ٠‏ وفى "أهذا الصددء 
تعلق (حلقة فيينا) كبير اهمية على التمييز القاطع بين دوز التجرية 
فى الممرفة باعتبارها المصدر الاوحد لكل ما يمكن ان يقيمسه 
الانسان من معارف عن الواقع » وبين الممارسة الذهنية العقلية 
وانتى هى من طبيعة تكرارية صورية تعجز عن أن تكون مصدرا 
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للمعرفة وكل ما باستطاعتها أن تفعله هو أن تمدئا باداة فعالة 
تمكذذا من اسننباط الناائج الصورد” اإترتبة عن القضايسا 
القاعدية أو المحاضر وعقد مقارنة صورية فيما بينها واضفاء 
طابع الاتساق والانسجام عليها واقوقوف على التناقضات الدفينة 
اشاولة _بداأشلها قصد التضاء عذها ثم اخيرا اختزال نلك القضايا 
وارحاعها آلى عدد ضئيل نستطيع اتخاذه نظام مبعدىء اولي أى 
نظاما اكسيوقتا نوفر به المجهود العقلى العلمى ونقتصدد به 
التفكر (29)22 _قدور :علوم المواقع » هو ان نمدنا (لبمحاضر)) أو 
نسخ اولية عن«الواقع والتى هى بمثابة عرض ضائى أو بيان 
تقريرى مسهب دتضمن مسدة أولية خام تحتاج أنى بناء منطقى 
جديد واعادة تركيب رياضئ ٠‏ وف مرحنة أولى تصاغ معطيات 
الخبرة صياغة رياضية ؤف«ضورة قوانين تجريبية » ثم, تاتنى 
المرحلة الثانية التى يتم"فيها اختزال ذلك القوانين وارجاعها الى 
عدد ضنيل وبناؤها بناء اكسؤوميا» واللغة المنطفية الرياضية هنا 
تثعب دورآ رئئسيا ٠‏ ولسنا فى حاحة الى التذك.ر بالقوافق الكامل 
بين هذه الاراء وآراء المواضعاتيين خصوصا دوهيم »6 فيما يتعلق 
بعلاقة الرياضة بالواقع وبطبيعة القصآبا الرياضية والمنطقية . 
يقول سليك زعيم حلقة فينا : (قد يكونهمن الاصح اعتبار 
الرياضيات منطفا رمزيا (لوجيسطيقا) إذ ا نسبتها الى المنظضق» 
هى كنسبة النوع الى الجنس . علاوة على) ذلك » فيس المنطق 
منهجا » بل لغة ٠‏ ونعتبر أن من الافيد » عملا بنصليحة ليبنتز » 
استعمال هذه اللغة حيثما لاحت امكانية ذلك (223)/ ٠‏ 

وق نفس ألخط يسير كرنب مبينا انه اذا كانت _القضايا 
التركيبيسة هى القضايا المتعلقة باقواقع » اى عبارات العلوم 
المتى تدرس الواقع ©» فان «قضابا المنطق والرياضة أقضايا 
تحليقية ٠.‏ واذا نظرئسا أليها من زاوية افادتها للعلم خاصة» 
فان فائدتها لا تتعسدى حعل العمئيات بواسطة القضانبا التركيبية 
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اكثر سهولة . اذ قد يكون بمستطاعنا تشيبيد لفة علمبية 
لا تحتوى سوى غلى قضايا تركيبية » ولا نعثر فيها على آية 
قضية منطقية أو رياضية » ويمكن التعبير بواسطتها عن 
جميع .قظتاية, علوم الواقع دون ضرر ٠‏ غير ان مايدفعنا الى عدم 
اللجوء الى .ذلك هو دوافسع التبسيط العملى » فبسبيها ادخلنا 
القضايا التحششدة ٠ )24( ٠‏ ويساند آير نفس هذا الموقف» 
لاسيما وانه اؤكديكباقى دعاة الوضعية الجديدة على ان القضايا 
التحليلية لا تضيف جديدا ألى معلوماتنا ولا تخبرنا بشىء عن 
المواقع ٠‏ فهى غل_ذاقت مضمون واقعى وفحوى مادى + لذاآا 
يصعب عتى ايه نجزبام ان تكذبها » غير أن تَها دورا عمليا فى 
تنظيم خبراتنا المواقعية_وفى طرد التناقضات التى اقد توججمد 
مختفية فى القضايا التركببية » فهى © أى القضايا التحليلية» 
بمثابسة نحو » او علم فواعشد يجننا الاستممال اللسسيء 
لمعلوماتنا ويتيح آنا عرضها قينفتظة سليمة وقالب سيط 
وملائم ٠‏ فقوة المنطق والرياضة وطاقتهما ترجع الى كوننا لانملك 

من القدرات العقلية ما يجعلنا نستفنق عن خدماتهما » أن عقلنا 
محدود وعاجز عن ان يحيط احطتالّوع)باننتائج المترتبة سن 
المبادىء التى يتخذها كقضايا اولية لاقامةهتناء أو نسق علمى. 
ولا ادل على ذلك من أن ابسط العملياث بالتسابية تحير ذهن 
الانسان مما يجعل من الصعب عليه ادراك”! حلها! مباشرة رغم 
انها عمليات تقوم على التكرار وتحصيل الحاصل . فعملية 
الضرب (91 عر 79 - 7189» نعجز أمامها عن الاقرار مباشرة 
بالنتيجة » رغم ان هذه الاخيرة ليست نمثل شيكا جديدا_» بل 
هى متضمنة سلفا فى العددين » وحتى نتآكسد من أن 9107 )79 
مرادف ل (7189) ننجا الى الحساب الذى فيس سوى مسطرة 
عملية تفيدنا فى تحويل المقادير تحويلا تكراريا » اى مسطرة. 
بفضلها نحول صورة العبارات ونفيرها دون أن يمس ذلك من 


جد :42 مت 


1ت >ا-ام © 0101631 


قريب أو بعيد دلالقها ٠.‏ فجداول الحساب (الضرب » الجمع ).٠١‏ 
هى قواعد تفيدنا فى التحويلات انتكرارية للقضايا المصاغة أماأ 
صياغة حبرية رمزية أو القضايا المصافة فى لغفة اتلحيماة 
الاعتبايبية (25) ٠‏ 


ونتكلك مواضعاتية التيار الوضعى الجديد بشكل أجلى 
مع كرنب الا.حيما وأنه يعتبر أن المرحلة الثانية التى يمر بهها 
العام تقوم!على صياغة القوانين التجريبية فى لف - نظرية مسع 
اضفاء الطابع' الاكتسيومى عليهاء لهذا الفرض يفرض العالم على 
الطبيعة لفته هلز 2 اى لفسة يختارها » مراعيا في اختيارة 
ذلك عدة اعتبارآت( اهمها النجوع والبس.طة واخلاءمة ٠‏ أن 
كيفية العالم فى معالجّةة امريوره حسب كرنب 20 تعبر مسوى 
عن حريته فى اختيار لفلة.ناجعة ٠‏ أذ لا توجد هناك كبفيمسة 
واحدة لبناء لغة علمية »> بللا فتة كيفية» (26) ٠‏ وقضايا المنطق 
والرياضة ليست سوى نلك "القواعد المواضهاتية انتى بناء عليها 
لستخام المرموز ونستخرج قضية من اخري أستخراجا صحيهحا ٠‏ 

فهى أذن ادوات فى بد العائم ستخذجها)» مراعيا فى ذلك بساطتها 
وملاعمتها ويسرها ونجوعها ٠‏ | 

والملاحظ أن الوضعية الجديدة » خظلوضا مع كرغنب » 
انسجاما مع نظرتها هذه للغة » اوكت اهتمامااكبر اتحليل اللغة 
وكاتركيب اللغوى ولاستخراج ما يكمن فى هذا التزكيب من مبادىء 
منطقية » ويعتبر كرنب من بين من اولوا كبر بغناية) لهذا الجانب 
خصوصا ف كتابه «افتركيب المنطقى لنغفة» (1937]) «شدتينبه الى 
ان قواعد المنطق هى فق نفس آذوقت قواعد الاغة وان«هنالك 
توازى بينهما » وهو توازى يظهر حليا أذا ما حاوتنا صيافة 
نسق صورى رمزى لكل منهما #تشكل من رموز فارغة من كل 
مضمون أو فحوى أو معنى » آنذاك نرى ان النسقين متتسابهان 
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صوريان ٠‏ وقد كان كرنب فى ذلك منائرا بتذءيه سبقه آليه 
«فتجنشتين)» الذى لمح فى الكرسانة المنطقية الفلسفية (1922) 
إلى آن قواعد المنطق واثألفة نسىء وأهد وان صورنهسا 
متشابهدة لان الفتر واللفة شىء واحد . يقول فتجنشئنين ٠.‏ 
«فى قضصيظةيما من القضايا نعبر عن التفكير بكيفية تكون معهسا 
عناصر القضيلة مطابقة اوضوعات التفكير)» ١)27(‏ وفى نفس 
المكان يذهب7آلى ان «مضمون النقضية») يعنى مضمون قضية 
ذات معنى ٠‏ أئا أن+القضية تتضمن صورة المعنى وليسس 
مادته» (28) + فكرنبيةا باعتنائه بهذ! الجانب كان يريد تلبية 
نداء فتجنشتين » ذلكإإن حركة كرنب المنطقية اهنمت ابتداء من 
سنة (1938) بعد صدور_مقالة «الاسس النطقية لموصحدة 
العلم» بخلق لغة صورية ,رمزية لا نشير ألى الاشياء بكلمسات 
والفاظ » بل بارقام ورموز ».ولا تقنصر الصيافة الصوريسة 
هنا الاشياء بل حنى على علاقاتها!(فوق » تحت »2 أبن ).٠٠١‏ 
وبذلك يتكون نسق رمزى صورى متمدد القضايا » بواسطة 
التحويل والاقتصاد «هكن ابراز المعلاقاتة/انصورية الاسننباطية 
القانمة بين قضاياه أى قواعد اشستقاق“قضية من قضدة آخرق ٠٠١‏ 
وكيا ددل على ذلك آإسم المقال نهدسكه تصورت جركة كرنئنبب 
أن التمبيز بين نوعين من العلوم : صوريةواختبارية وتونين 
من القضايا : تحليلية وتركيبية يمكن اختزالة وتنقفيصه ياقامة 
لفة صورية واحدة لجميع العلوم * رغم اختلافها م تكون فاعدة 
لوحدة أتعلم نفسه ٠‏ وتفصيل ذلك كما يلى : فذتايصا العلوم 
الصورية »؛ اى المنطق والرياضة » قضابا صورية#وتحلئلية 2 أما 
قضايا باقى العذوم الاخرى الاختبارية » فهى قضايا ترزكبيية 
واقعية . وقد تصور كرنب كما اشرنا آنفا ان بالامكان اضفاء 
الطابع الصورى المرمزى على قضايا هذه العلوم ونلك 
بالاستعاضة عن كلمانها المشيرة الى أشياء بارقام ورموز ©» 
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بإحيث يتحصل أدينا فى الاخير بنساء رمزى صورى يعطينا قوانين 
وقضايا المعلوم الاخنبارية مصاغة فى قالب صورى اى على 
صورة +ناء منطقى لا يهتم بالمدلول بقدر ما يهتم بالهيكل 
,المنطقى_العام اى بالصورة المنطقي للقضايا والعلاقات ٠٠.‏ ثم 
ذهب(ترئدية الى ان هذه اللغة اكصورية المتحصلة من تجريدنا 
لقضايا الذاة/انفيزيائى وصياغتنا الصورية لها يمكن اتخاذها كلغة 
رمزية نضوغيفيها قوانين ألملوم الاختبارية الاخرى : البيولوجيا 
والسيكلوجيا ا آى أن لفة الفيزياء الصورية ستفدو قاعمدة 
اختزال نرد الدها «قضايا العلوم الاختبارية الاخرى ونصوغ فيهاء 
وهو أمر سيمكننا ف الاخير من تكوين لفة صورية موحدة لجميع 
العاوم الاختباردة » هئ الغة الفيزياء الصورية أو الثكغفبسة 
الفيزياوية (29) والتىّاتتتتدون اساس وحدة لغة الملم 
الاختبارى الصورية التى لآ تنظر _سوى الى الجانب المنطقى من 
العلوم دون اهتمام بالفحوى بؤالمعنى . اذ بدلا من ذلك يقتفرح 
كرنب الاهتمام بجانب الصور والاسكال اللفوية التى تتخذما 
القضية العلمية دون التفات الى الوقائع التى تشير اليها ٠‏ 
وبعد هذه المرحذة » اى مرحلة أقامة إلفة | منطقية فيزياوية أجميع 
العلوم الاختبارية » نآتى المرحلة الثانيّنة وهى مرحلة دمج 
هذه الملفة فى اللفة الرمزيسة الصورية للعلوم الرياضيسة 
والمنظقدة وهو أمر ميسور لا سيما وان ما تجيبع بين هذين 
اللغتين هو صورتيهما اى كونهما معا لا يشيرانة أل اى شىء 
ولا يمتلان سوى الجانب البنائى التراكيبى من الغلم#٠‏ فوحدتهما 
اذن ثابته لاغبار عليها » وبوحدتهما تتم وحدة الغلم الصورية 
لا الواقعية ٠‏ 

وانطلاقا ايضا من التمبيز بين ذوعون من القضايا !» ذهب 
الوضعيون الجدد الى ان هناك نومان فقط من الممارف 
الصديحة والمشروعة : معارف فكرية لغوية » ومعارف واقعية 
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يوجد تناقض داخلى بين حدودها » فمعيار صدقها هو أتساقها 
المنطقى الداخلى » اما القضية: التركدبية فتكون صادقة إذا كانت 
مطابقة#لواقعة ما من وقائع العالم الخارجى مطابقة مباشرة » 
وكل مالأيخرج من هذين النمطين من المعرفة يعتبر معرفة غيسر 
مشروعةي ٠‏ 

فحتى عفدماء يتوفر ألشرط النحوى فى القضايا © 
اى عندما تكون جلا ,لغوية صحيحة نترتب الفاظها ترتيبا منظما 
بحترم قواعد النحؤاافانها قد لا تستوفى الشرط المنطقى القضايا 
اى كونها قضايا أما. ترتبط بصور الفكر (المنطق والرياضة) أو 
تتعلق بظواهر العالم الوااقعن. (العذوم الاختبارية) ٠‏ 

ومن اهم المهام المتى عُلى«الفلسفة أن تضطلع بها فى نظقر 
الوضعيين الجدد هو هذا التحليل#المنطقى الذى بيرز آن كانست 
القضية المعنية تحمل دلالة واإشارة وياشرة الى العالم 
الخارجى >4 بهذا يكون لها حق الانتهاء إلى مادة علم معين » أم 
انها بدل ان تشير الى واقمة من-الوقائع الخارجية تتحدث 
عن قضايا أو افكار أو تصورات » اى يزور حديثها عن وقائع 
العام الخارجى » بل عن العبارات او الاقوال التى تدور حول 
تلك الوقافع »> وهذا النوع من التحئيل قمينيبان ببين كنا حقتى 
تكون ألقضية مفيدة وذات دلالة ‏ أما بطورة #باشسرة » 
باشارتها الى وقائع العالم المواقعى » أو بصورة غير مباشرة 
عندما يدور قولها حول كلمة أو عبارة تدل على واقعقيهن وقائع 
العاقم الخارجى - ومتى لا تكون ذات دلالة ٠‏ 

الفلسفة انن تحليل » فى نظر هؤلاء » وهى أن تكون 
عنما الا اذا التزمت حدود التحادل » وهو أمر سيسمح لما 
بان قسير فى نفس الطريق العلمى المضمون الذى سارت 
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فيه باقى العلوم الآخرى والمتسم بالدقة والتحديد » وبالاعتناء 
بالقضايا العلمبة بدلا من الاهتمام باشباه المشاكل ٠‏ وفى 
هذا الصدد بذهب فتحنستين ألى القول ؛ (للست الفلسفسة 
علما مز علوم الطبيعة (وكلية «فلسفة» يجب ان تعنى شيئًا 
أما يكثون, اعلى أو ادنى من علوم الطبيعة » ولكن ليس على 
قدم المسساواة معها) ٠‏ وموضوع الفلسفة هو التوضيح المنطفى 
للافكار ١أفهى‏ لست نظرية » بل فاعلية », لذ! فعملها 
يتكون اساساً .من تضيحات ٠‏ ولا تكون نتيجتها عددا من القضابا 
الفلسفية » انما!تَوضتكا للقضادا ٠‏ فالفلسفة يجب ان تعمل على 
توضيح وتحديد الافكلار بكل دقة » والا ظلت نلك الافكار معتمة 
ومبهمة (30)) + وبتحلى_واضحا من هذا النص ان الفلسفة لن 
يمكنها ان تسمو الى مقام العلم وان تشفل نفسها بما يشغل 
به نفسه من بحث عن القوانين؛الرابطة بين الظواهر وفى مشكلات 
تتنصل بالواقع » لان هذه المسكلاتت» بتكلف بها العلم » اذا كان 
الامر كذلك »> فانها كن تدعى ابضا السمو كلية عن الواقسع 
وعن العلم بطرحها مشكلات آخري آلىَ جانب مشسكلات العالم 
المادى او بخلقها ليادين وبمجالات"خر ميادين العلم © أن 
دورها هو التحليل المنطقى » وحسب » القشادا العلم ومعطياته 
وبذا تغدوا تفكيرا فى العلم أو منطقا للعلةاو نظرية له . 
«هدفها هر التوضيح لا الاضافة الجديدة ؟#فليس هناك من 
عائم الا عائقم الواقع » وئليس لاحد ان بيتحدث#اعن العائلسم 
ذلك فتحئل وتوضح » للعكم أن #قرر وللفلسقفة أن اتوضح اله 
ما يقرره » والخر كل الخير أن يجرء التوضيح نفسه ‏ عقفلى 
ايدى العلياء انفسهم » لانهم مشربون بموادهم علومهم > لكنهم 
اذا ما فعلوا » فأآن بكونوا عندئذ علمساء » بل يصيحون فلاسفة 
لعلومهم التى نتناوكونها بالتوضيح والتحليل (31)) ٠‏ 
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والملاحظ ان هذا الاتجاه سار فيه كل الوضعيين الجدد » 
يقول هو الآخر بان معنى القضية هو طريقة تحقيقها »2 وان 
دلالتها مرتبطة بمبدأ التحقق : «أن القضية لا يكون لها معنى الا 
اذا كان امن #الممكن المتحفقق من صدفها أو كذبها » والقضية النى 
نكم عَلن نفس الواقع الخارجى الواحد وتكون صادقة وكاذيسة 
ايضا > أنه لارتقول شيك عن العائم » بل هى قضية فارفة 
لا استطيع أنَّها فات معنى (32)) ٠‏ ويعنى التحفق هنا فى نظر 
سليك نوفر الوجؤثالهإفعى أو ما يقع فى خبرتنا خارجيا بحيسث 
يكون هد معبار صدق أو عدم صدق القضي انطلاقفا من 
مواجهنها به ٠‏ وهذالأشكبيه بما ذهب اليه فتجنشتين عندما قال 
بضرورة مقارنة القضاة بالؤاقع الذى جاءت تصوره » فاذا 
طابقته كانت صادقة » واذا لم تطابقه كانت كاذبة (33) ٠‏ ويذهب 
آير الى أن آاية عبارة تكوخ ذات دلاتة واقعية وحقيقية 
بالنسبة أشخص ما » اذا كان'("واذا كان فقط هذا الشبخص 
يعرف كيف بتحقق من القضية اكتى تريد هذه العبارة الأفصاح 
عنها » أى اذا عرف ما هى اللاحظات/التى تقفوده - فى ظروف 
معينة ‏ . الى قبول القضية على انها .صادقة » أو رفضهما 
على أنها كانبة (34) ٠»‏ وف هذا الكتابب#الذى اقتبسنا منه 
هذه القوئة » بدافضع آير بحماس منقطغ النظر عن مبندا 
التحقق ذلك حيث خصص قسما هاما لعرضه وإييفاقشة معترضيه 
من حماة الميتافيزيقا ٠‏ وقد حاول ان يبرز ايضييةآن الحكم على 
فشل اليتافيزيقا نجع من كون قضاياها فارغية من المعنسى 
وأنها لا تعطى للالفاظ ألتى تستخدمها فى عباراتها ائزا معنى ٠‏ 
يقول : «أن تحامكنا على اللفيلسوف الميتافيزيقى » ليس| أنه يحاول 
استخدام العقل فى ميدان يستحيل عليه ان يغامر فيه بتجاح » 
بل هو أنه يقدم عبارات لا تتوفر فيها الشروط التى لا بد من 
توافرها لكى نكون العبارة ذات معنى (35)) ٠‏ ومعنى عسدم 
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وافسر نلك الشروط فى نظر آير هو ان القضية الميتافيزيقية» 
ليست قضية منطقية رياضية يمكن التأكد من صحتها إنطلاقا من 
معطيات الاتساق المنطقى » ولا حتى دقضية أخندارية تشير ألى 
واقعة .من الوقائع » فهى قضية لا تننمى ألى هذه ولا الى ذلك ٠‏ 
الرمكن بتعريف العبارة الميتافرزيقية والقول انها عبارة يراد بها 
التعبير عن إقضية حقيقية »> لكنها قضية فى حقيقة امرها » لا هى 
تعبر عن تحظيل حاصل » ولا هى تعبر عن فرض أختبارى ٠‏ وثما 
كانت تحصبلاك بالحاصل والفروض الاختدارية تستئفذ كافة 
القضايا ذات المعتى كان لنا مبرر التأكيد بأآن كل الفضايما 
المبتافيزيقية خانيةة ,و المعنى (36)) ٠‏ فالقضية الميناذيزيقهية 
لست بالقضدة الاختتازية إذات المحتوى الواقعى » إذ! فهى 
لا تمثل قضايا حقدقية » بل اقضاديا زائفة أو اشباه القشذابا 
والوقائع التى نتصفها امثال هذهجالقضايا يستحيل ويتعذر تحقيقها 
صوردا أو أختباريا » وما ذام_هذإن هما المنوجان المشروعسان 
الجاهزان » فلا بوجد منهج ثالثإدمكن انطلاقا منه الحم على 
قضايا الأيتافيزيقا ٠‏ وبهذا الصدد دنبه-اير الى ضرورة 
التمييز بين الفلسفة واليتافيزيقا » فبينها الاولى ضرورية -ل أن 
اخذناها بمعنى التحليل ‏ لتوضيح القضاباجالعلمية وجميبع 
العبار أت 034 نجد ان اميد فيزيقا 4 تمعنى المغررفة 5-95 المشروعة» 
ينبغى حذفها من الوجود (37) » وتعويضها بانتحليل المنطقى كلفة 
وكرئنب بدوره يعتبر أن هناك ثلاث انواع من#القضايهيا 
والعبارات : قضايا يمكن التاكد من صحنها او عنم صحتها نأكدا 
صوريا باعتبار أنها قضايا تحصل حاصلة ولا ترمره ألول “'شسىء فى 
الواقع الخارجى مثل قضايا المنطق والرياضهة التى التأكد /امن 
صدقها أو كذبها انطلاقا من اتساقها المنطفى أو عدم اتساقها ٠‏ 
ثم قضايا اختبارية لها علاقة بميدان العذوم الاختبارية » يمكن 
التاكد من صدفها بمقارنتها مع الواقعة ألتى جاءت القضية لتكون 


49 ده 


تحط الح>ا- الم © 10121نا 


وصفا اها ٠‏ اما النوع الثالث فهو القضايا التى لا تدخل فى 
النوعدن الاولين »© وهى المقضايا الخالية من ألمعنى - فاذا 
كانت قضايا اللذوع الاول صدقها صدق ومطلق وضرورى © 


من حيث مضمونها ومحتواها » فان الفلسفة تعنى بالمعرفة» من 
حدث البناء اللفظى والتركيب اللغوى اى الاطاد والهدكل ٠‏ وهذا 
هو ما يسمى بالتحليل الذى تغدر به الفلسفة نظرية العلم أو 
«نطة؟ للعلم او ما عدا ذلك من الاسماء ٠‏ وحذف الميتافيزيقا 
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دأتى لا لان الانسان عاجز عن نجاوز حدود ا مواقفع والخبرة الى 
ما وراءها » بل لان القضايا المبتافيزيقية تزعم انها ترمز اللسى 
شسىء خارج حدود الواقع الخارجى وخارج حدود العلائسات 
المنطقيقيالصورية » لهذا تبقى بطببعتها قضايا فارغة أو خالية من 
المعنى ب»! لآسيما وان منطق التحليل يلزم أن تدون الالعبيهياظ 
والعبارات ,تسر الى وقائع موجودة فعلا » بينما القتضيمة 
الميتافيزيقيةة بلا تنسير الى نسىء » لذأ لا يمكن تحقيقها والتثبت من 
صدقها او كذبها » ويبقى رفض البتافيزيقا والمشاكل التنلى 
تطرحها قضاياها8» ليس نابعا ون صعوبة حلها » بل نابعا من 
كونها تطرح مسائل ,زرائفة يصعب منطقيا » أن لم نقل يستحيل» 
أعطاء اجوبة لها “افهناك تزييف فى الاسئلة هو الذى بؤدى 
الى الصعوبات المنطقية التو 'نلاقيهما فى محائرلة ايجاد أدربة 
لها ٠‏ فاستحالة الاجابة لدستك عملية » بل هى منطقية ومبدئية, 


وخلاصة القول أن معنئ"آلقضية فى نظر الوضعية الجديدة 
هو نفسه طريقة تحققها » هنذا ألم نحد لتحقيقها سبيلا »2 بقيت 
قضية خالية من المعنى ٠‏ وعلى هذ1) الاساس يجب الفاء 
المبتافيزيقا لآن التحليل المنطفى يريد تتنيلة ما لتحقيقها لكنه 
لا يعثر عليه » أذا نبفى فقضاياها خالبطة_من المعنى ٠‏ 


وقبل ان انهى حدينى هذا عن مبدأ التحذيقاء أود الاتمارة 
اللمى بعض الاصلاحات ألنى حدول بعض الوضعيين'الجدد ادخالها 
على هذا المبدا » ونخص بالذكر «كارل بوبر» الذئلأيذهب فى كتابه 
الاساسى : «منطق الكسف العلمى) الى ضرورة أعداذة النظر فى 
مبدأ التحقيق مثلما صاغه باقى اللأوضعيين الآخرين لا اسينا/وان 
سرط «قابلية التحقيق) لا يتوافر فى جميع القضايا ٠‏ ناذا كان 
مبدأ التحقيق يعتبران معنى القضية هو كيفية تحقيقها ا واذا للم 
نجد لتحقبقها وسيلة أو كيفية كانت قضية غير ذات معنى » 
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وعلى اساسه تحذف القضايا الميتافززيقدة كلها نظشرا لعدثم 
قابليتها للتحقيق الاختدارى © فان بوبر يعتبر اننا عندما نجمل 
معنى القضية متوقفا على سبل نحقنقها وكيفيات التاكد منهسا 
سنصبخ/مضطرين ارفض كثير من القضايا العلمية ذاتي » نظرا 
لان تلاط يقابلية التحقيق الكامل لا يتوافر فدها » فعندما اقول 
بان انحديك #تميدد با.حرارة فانى لم اجد وسبلة تمكتفى «سن 
التحقيق الكامل لهذه القضية » اى التحقيق الذى ينتهى بى ألى 
الميقين الكاءل © 'وغلمى ازاءها هو علم على درجة مسن 
الاحتمال اذ لاننى اذ |أعلمت بآن الحديد تمدد فى مامضى فلا وجود 
لاى مسانع منطقى أن أن لا يتحدد مستقبسلا » فالتثبت اليقينى 
الكامل متعذر ٠.‏ وكل النظريات العلمية من هذا انوع » 
لا نستطيع الناكد من صدقها انطلاقا من وقائع اختبارية فردة » 
فهى غير قابلة للتحقرق ابكيا تحقيقا اختباريا ٠)39(‏ وحتى 
تعرض لها الوضعيون عندما أصبحوا برفضون كل قضية على 
اساس عدم أمك'ن تحقيقها » عل طاءاآن نختار معبارا آخر 
يسمح لنا بان نقبل فى ميدان العقلم الاختبارى حتى تلك 
المعبارات التى لا يمكن تحفيقها والتثبتيهنها اذ أن غابية 
اننظريسات هى من ذلك النوع ٠‏ «غير(انى/ الح أآلحاحا أكيدا 
على أن أية منظومة لا تكون منظومة اختتارية او علمية 
الا اذا كانت قابلة لان تخضع لاختبارات تجرزئئية ٠‏ وهذه 
الاعتبارات تؤدى بنا آلى القول بان قابليةا تكذيب منظومة 
ما وئليس قابلية تحقيقها » هى ما ينبفى اتختاإذه كيعييار 
للتمييز (40(» ٠‏ لذا كن يكون من اللازم أن نجعل معيارا ضدق 
منظومة علمية ما يقينها الكامل بل أحتمال تكذيب الوقائع 
لها يجب على كل منظومة تنتمى ألى العلم الاختبارى ان 
تكون قابلة الدحض من طرف الا التحربة (41)) © وينبه بوبر الى 
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أنه لا يعتبر معيار «قابيلة النكذيب») هى أساس معنى 
فظقية ما من انقضايا » اى ان معنى هذه الاخيرة ايمس هر نفسه 
طريقة تكذيبها » بل يعتبره معيارا للتمييز بين أونين مسن 
القضايا_: فضايا قابلة للتكذيب والاختبار التجريبى ٠‏ واخرى 
لا يتوؤافيا فيها شرط قابلية التكذيب دون ان يازم عن ذلك 
ضروره خلاؤها من المعنى ٠.‏ فهر لا يربط المعنى يقابلية التحفيق 
مثلما بريد باقى اعضاء جماعة فيينا ولا برى أن انفضية تكون 
ذات معنى اذاا!امكن مقابلتها بالأوقشضع او أرجاعها » آن كانت 
قضية شموليلة8© الى قضاياها الذرية الاسط أى الى 
المعبارات المفردة(اآلتىي يكون مصداقها هو الواقعة الخارجية 
انتى جاءت نلك الجمية لنصفها لاسيما وأن القضية العامة 
الشمولية تقال عن7تجموعةه من القضايا المفردية البسيطسة 
التى ترجع مباشسرة الى غالم. الخبرة » بل يفصل المعنى عسن 
قابليه التكذيب (أو التحقيق)!ويرى ان القضايا تكون علمية آذآ 
امكن تكذيبها ولا تكون علمية اذا تعذر ذك رغم ما يكون لها 
من معنى » أى أن يقينها يون على _قدر قابليتها التكذيب » 
لهذا ينتقد بوبر فتجنشتين وجماعة إفيينبا الذين ربطوا ال معني 
بقابتية المتحقيق مبينا أن القوانين وَالنظريات المعلمية نفسها 
تمائل القضايا الميتافيزيقية من حيث عدم قابليتها للنثبت لانها 
قضايا عامة (او دوال قضايا) لا تشير آلى/ وقائع خارجية 
وخبرات مباشرة دمكن تحقيقها بالرجوع النهاا .٠‏ فالصموبيات 
التى يطرحها مبدا قابلية التحقيق اكثر » ى نظز بيوؤفر ممن 
الصعوبات المتى يحلها ٠)42(‏ وتخطى مثل تنك الضشعوؤفات 
يتطلب منا أعادة النظر فى مقهوم «المعنى)») ومراحمته ي' صل 
التخلى عنه وتعويضه بالقابلدة للتكذيب أو القابلية للكسم . 
ويترتب عن ذلك أن العبارات والقفضايا العلمية لا تخبرنسا 
بتمىء عن العالم الواقعى الاختبارى الا بقدر ما تكون قابلة لآن 
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تواجه بالتجربة » وأن تخضع لاختبارات تجريبية منسقة » اى 
لاختبارات قد تؤدى الى دحضها وتكذيبها ٠‏ وهى اختبسارات 
منهجدة » ناتجة عن قرار منهجى «تخذه العالم (43) ٠‏ فواقعية 
قضدة .عاقية ما » تقاس بمةءدار قابتوتها للتكذيب » كما ان 
عدم واقفيتهيا » تقاس بمقدار عمم قابليتها للتكذيب ٠‏ 


والاساس الذ/)إيصدر عنه بوبر »ء فى كل هذا » هو إعتباره 
العم لا يعظينة منظومة قضايا يقينيه مبنية بغناء صحيحاء 
واعتباره العم للميينم معرذة » ان كان يقصد بهذه الآخيرة 
المعرفة أليقنية واشير هن عليها برهنة مطنقة . ولا يمكننا 
الوصول الى اليقين التق الاعلى مستوى تجارينسا الذاتية 
المتعلقة بالاقتناع الذاتى 03 أو على مستوى النئقة الشخصية. 

ذلك إن لليقد-ن اساسا (نفسيا سكلتوهنيا لا أساسسا 
ابستملودبا موضوعيا (24)44 فالحقيقة واليقيسن متقيدان بامثلة 
جزئية وباختيارات يقسوم بها أتعالم وليس لهما أى وحجود 
موضوعى ٠‏ والحقيقى يكون كذلك > في.حدود خبرتى التى أجريها 
على الاشباء ٠‏ وف هذه النقطة يبلْغ_ألذعب الوضعى الجديد 
اعلى مراحل تطرفه خصوصا عندما يعتين الحقيقة واليقين 
مرتبطن بما نجريه على انظواهر من روائز واختيارات » فهما 
نسبيان ذاتيان وليس! موضوعيين .)قا .هذه النقضة 
ايضا تلتى آراء بوبر بآراء بربسر بآراء (اللإندجينان)» الفوزيائى 
الامريكى  1882(‏ 1961) رائد النزعة الاجرائيطة انتى ذهبت 
الى عدم الاعتراف سوى بللظواهر اابللة تشتجريب"والقياس 
عليها ٠‏ واعتقدت إن المفاهيم العامية مفاهيم اجرائيطة ي انها 
ترتد ألى اثبانات تسخصية وتقريرات ذاتية » فحقيقتهاإؤطرائق 
اثباتها ثسىء واحد » لذا فهى لا تملك أى يقبن ببمزل عن 
اختدار العالم لها ولا يملك أى وجود واقعى خارجا عن 


حدة ]8 علد 
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ارتباطها بالعالم ٠‏ كما تلتقى أيضاً بآراء همبل » الذى يذهب 
الى انكار ما يدعى بالحقيدة معتبرا ان الصدق والكذب مرتبط 
بنجريبانا الجزئية على الاتسياء وباختيارنا للقضايا والفروض 
ومبيد أن تحقيق فرض ما من الفروض والتاكد منه سىء متعذر 
اذ من(الدرينا أن المستقبل سيكذبه » اذا فائنا نختبر ألفروض 
والقضانيا ,العلمية دون أن تكسون لنا أبسة صلاحية منطقية 
فى اضفاء 'صبفة الدفين عندها او برعه عنها (45) ٠‏ ذكل قضايا 
العلم » بما فى اذيك القضايا الاساسية ألتى نتخذهما محكسا 
لصدق ما عداها عواثما نساق نتيجة لقرارات ارادية يقررها 
زاعموا ذلك القضاياا»_ولهم أن دغيروها » وكل ما يراعونه فى 
كل حالة هر أن تكوّن مجموعة انتضايا الملمية المزعومة على 
هو اننا نحكم عيهنا أنطلاقا من ملاحظننها أنها تتنافر مع قضايا 
اخرى » ولا نتسق معها فى ينظا.ء فكرى واحد » وئيس هناك 
أى ضرورة منطقوة تلزمن ا 7اتقبنى' نسق واحد من القضايسا 
نعنبره هو النسق الاوحد الممكن '» بل باستطاعتنا إقامة أنساق 
عديدة متباينة فيما بينها »> لكن أفضلهنا هو السق الذى 
ينطبق على الواقع أكثر » فمعيار الصذق معيار عملى برجماتى 
يقرره السذوك النفعى للانسان ولا تقرزاة” الضرورات الفكرية 
المنطقية ٠‏ 

والملاحظ أن هذا الاتحاه الذى طوره (بزإايتحمان)) فى كتساب 
(لمنطق المفيزياء الحديثة)») (1927) هو الذى سال .فيه اصحاب 
مدرسة كوبنهاغن (هرزنبرغ » بوهر » ديتوش) _عندما/#ركزوا 
على أن معنى قضية ما مرتبط بطرق تحقيقها وملاكظتهام وان 
الظواهر لا تمنك أى واقع فيزيائلى موضوعى قائ مإيذاتسه 
وباستقلال عن طريق تحقيقها وملاحظتها والقياس عليها » اى 
انها لا توجد الا بالنسبة لذات تختبرها تجرب عليها اويترتب 


85 لد 
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عن وجهة آلنظر هذه أن القضايا العلمية تسير الى طرائقنا 
التجريبية وليست تشير أنى الاشزاء ذاتها التى هى موضوع 
التجربة (46)) ٠‏ وهذا هر السبب الذى من أجنه قلنا ان 
مدرسة كوبنهاغن تنمتل ونا وضعيا جديدا يحاول انطلاقا 
من الاتتئكاية الجديدة التى طرحتها الفيزياء الكوانطية ان يعيد 
تمييرزا وضعرا تصوره ماخ بن المعرفة انحسية » أى معرفة 
الطبيعفة: 'مثلما تمدنا بها حواسنا » وبهذا المعنى أن يكون 
للظواهر وحود اموضوعى مستقل عن من يدركها ولن تكون سوى 
مركبات ذهدلةهيمن الاحساسات » ومعرفة الشىء فى ذاته 
التى هى مستحيلدة لاسيما وان انوجود ادراك اذان ما نلاحظه 
ارس الطبيعة فى ذالها/» بل الطبيعة فى أرتباطها بطرائقنا 
ومناهجنا » أى فق أرتباط دما يسمونه ( الذات ) . 


من خلال الءرضى آنذق قدمناه أختلف تصورات للواقع لدى 
الوضعيين » يمكننا القول7#أآن_ الوضعية إلا تمثل إتحاها واحداء 
بل اتجاهات متباينة غير ان تبأينها ذلك » لا يمنعها مسن أن 
تلبقى فى نظرنها للواقع عند اشكالية-واحدة . لذا سنحاول 
دما يلى ابراز وحدة هذه الاشكالية! وذالك بذكر النقط التى 
تلتقى عندها جميع الثيارات والنزاعا'ت الوضعية والتى مسى 
بمتابة المفاهيم المركزية للنظرة الأرظعية4#يء ويمكن القسول 
بصورة عامة أن كو المشتركة المدونة اللاأسكالىية . لية الوضعة 
هى كنا يلى 

1 التركيز على ان التجارب والخبرانتا هئ المصسدر 
الوديد لعارفنا عن الواقع ٠‏ 

2 - نذفى المضرورة واليقين عن القضايا الاختبارية 
والتجريدية اللتى تقوم عليها علوم الواقع » لاستحالة الجميسع 
ددن الضرورة والتركيب ٠‏ 


دث58 ا د 
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3 الضرورة والميقين لا يجتمعان الا فى القضايا التحليقية 
التكراردة » ومن ثم التمبيز بين نوعين من اللقضايا ٠‏ قضايا 
تصور الواقع » صدقها أحتمانى مرهون بالواقع وبتبدلاته » 
وقضابا لا تصور المواقع » تكرارية » صدقها ضرورى ويقينى 
غير مرهيطون بمكان معين ولا بزمان معين ولس بتعلق 
بظروف ختارج الفكر 0 

14 ا قصر المعرفة المشروعة على هذين النوعين مسن 
القضايا وبالتاليج عذى نوعين دن العارم يقومان على هذه 
القضابا : علوم”أوافظيّة اختبارية واخرى صورية منطقية . 


5 رفض كل القضايبا التى لا يمكن ألتاكد من صحتها 
أو التى لا يمكن تحقيقها » فمّن هذا اتلفوع القضايا الميتافيزيقية 
انتى لا يتوافر فيها سرط قابلي التحقيق » لذا فهى تبقى 
قضايا خائرة من المعنسىق ٠‏ 


6 - حصر الفلسفة فى التحئيل_المنطقى للقضاا/اببا 
والعبارات » خصوصا منها قضايا وقيارات المعلم ٠‏ اذ أن 
المنهج الصحيح فى الفلسفة » كما يقول فتجتشتين «هو ألا نقول 
شسيئا خارجا عما يمكن قوله » ان نقؤليقضايسا فى علوم 
الطبيعر ‏ قضايا اذن ليس لها علاقر بالفلسقة ب وأن نبيسن 
كل أمرىء بريد ان يقول تسيئًا فى اليتافيزلقا_ أن لم يعمط 
معانى للرموز الواردة فى قضاياه » وهو منهجيلل#يكلون 
شافبا للغليل بالنسبة للاخرين + الا انه يبقى. تالنسئة دنا 
المنوج الاصح والادق (47)» + فالهدف من الفلسفة © لم يعد 
هو البحث ف المشاكل التقليدية ا:تى كان يثيرها الفلاسفة 
التقليدبيون ؛ بل اصبح محصورا فى تحليل لغة اإعلسوم 
والبحث فيها . 
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7 ب كل قضايا العلم الاختبارى فرضيات أو عبسارات 
احتمالية صدقها ويقينها مرتبط ومقترن باختبارنا لها ٠‏ فالصدق 
والكذب قراران ذاتيان يتوصل اليهما العائم من خلال 
اختبره للاسيء وتجريبه عتيها ٠.‏ وما دام نحفدق القضصايا 
والمتاكذ _منْها مرتبطان بانزمان ومنعذرا من الناحية العميلة » 
دن المانقآكيو الذى يتخذ غرار انحكم على فرضية ما بان 
لها من المقين# ما هو كافى رغم امكان تكذيب انوقائع فى 
المستقبل لذللكا آلهرض . فالتحقيق الكامل التام غير ممكن » 
ونشدآنا للنبسيرة آنعملى » يتخذ اللعالم قرار الاعتقاد فى 
احتمال يقين القسرض ٠‏ 

هذه بصورة حد_مختصرة القضايا العامة التى تلتقفى 
عندها مختلف نزعات وثيسارات الوضعية ٠‏ 


2 إى 
بج أه 5 .م 1970 ."لاط - علوأقه10 ج575 مومه "1 - ينوا ..1 “لامكا - 1١‏ 
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عبن ري رس ١‏ 
عم الر وان 


اوحجطى محمد 


عن أزمة الاسلوب وكتابة المتشائم وعن ادب_الاطفال وفلسفة الحياة عند 
مارك توين فى رواية « مغامرات هاكلبرى كين » 


84 سدس 
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نعيش الامة المربية عموما ‏ بما فى ذلك المغرب ‏ فترة 
مخاض على الصعيد الادبى » طالت حتى لنكاد نظنى أنها ازمة 
مزمنة ٠‏ ولقد دلت التجارب التى مررنا بها أن أزمنفا ازممة 
أسلوبياكثر منها ازمة محتوى » أذ المحتوى هو نحن 2 هسو 
أنفسذا ,6 هو مجتمعنا » وحياتنا بجميع وجوهها » وأن تكون آلا 
ما نفعلها بها ندصن ٠‏ آلا انذة لم نستطع بعد أن تكون 
لأنفسنا اسلو ئخاصا بنا نعالج به مسائلنا هاته » وانما كنا 
دائما تابعين ومستعيرين لاس ليب الآخرون فى كل الميادين بما 
فيها الادب » ولطائها .اذت بنا تلك الاسائيب ألى نتائج خاطئة 
ومتناقضة ومثيرة لنقامتات بيزنطية جنبية » ولم نستطع بهاء 
طبعا » لا أن نتهدرفا)عن#انفسنا ولا أن نصلح احوالنا ٠‏ واني 
انا ذلك والمنطلق خَاطىءة!؟ 


بتضح هذا جليا لمن يدرس أدب مارك توين من جميع 
حوانبه » ولو ان المقارنة ستيدو غرببة لأقارىء من اول وهلة ٠‏ 
والواقع ان مارك نتوين يعتبر من ادرز الادباء الامريكيين فى 
القرن التاسع عشسر » ولا زاأت تجزيفة) فى البحث عن أسلوب 
أدبى جديد مستمرة فى القرن العشرتن حيث سار على نهجه » 
كتير من الادباء المحدثين والمعاصرين الذين_ادركوا صحة فكرنه 
وعمق محاولته تلك فى ابتكار طريقة آصياة للكتابة الادبية 
لاتعبر عن الواقع والشخصية الامريكية الذين(يتميزان عن الواقع 
والشخصية الاوروبية » بهدف بلورة رؤيا الانشانه«الامريكى الى 
الحي_أة أنطلاقا من بيئة ومجتمع العالم الجديد ٠‏ 

ومع هذا فكثير من الناس لا يحفظون لمارك توين سوى 
الذين عبروا عن درامية الحياة فى احرج مواقفها فى أروع الصور 


1 : 


تناح >ا- ام © ٠0101651‏ 


الادبية كما عبروا عن تمسزق الانسان بين طموحاته السامية 
مارك تؤوثن.ونبين ما له وما عليه » ونوضح هفواقه من جهمة 
ونقط القوة. والعمق فى اعمالله » كل ذلك دون أن ننحرف وراء 
الاعجاب اللامشروط » أو مع المتيار الذي يحكم على تنك 
الاعمال جزافا بالسطحية والسذاحة ٠‏ ومن الاسباب التى تحنزنا 
على ذلك أن بعض كتابئات مارك توين تبقى الاعمال الهزلية 
الود دة تقرببا النيئن! استطاعت أن تتحدى الزمن » مع العلم أن 
روح ألرعاية «#نمصنط عرضة للتعدير اكثر من غيرها ٠‏ وأذا 
حال ع بتار للتشاول ب لت ل ويك عاق اننا دحل 
على أن اعمال توين ليست“ هزالية فحسب ٠‏ وسيتضح ذلك 
اذا وضهنا قيد التحليل احد.رواايات هذا الكاتب على الاقل . 


واذا كان لا بد من الاختيار » فاننى سأختار روايسة 
المغامر أت هاكلدر ى فين))مدة؟ بممعطعاطونللأهة دععبامويلم [لسببين 
اثنبسن هما : أولا » كونها اكثر روابيات توين انتشارا والثانى» 
هو انها تشتمل على جميع المواضيع الفكؤية. التى عمل تويسن 
طوال حياته على معالجتها باسلوب متجدد طلإلرح . 
أن البعد الاجتماعى فى رواية «مكتبرى فين» من أهم 
الابعاد فيها ٠‏ ونفك مما يجعل منها عملا أدبيا ب,يتكاملاا يعالج 
كافة جوانب المحداة قّ فترة معينة من تاريخ امريئكك قد 
ستكنه منها القارىء حقائق عن الطبيعة الشرية وعن طنيفية 
الحباة عموما » ويكتشف بالتالى أشر! أدسسا أنسانيا ٠‏ أن 
الفصل الذى يتعرض فيه » على سبيل المثال » لقصة الملك والدوق 
المزرية والمضحكة فى آن واحد » وكذلك الفصول الاخرى التسى 
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تتناول امستلل !5117 4 وى 0118 لطع شاضصىء 
المسيسدبى الذى يحمل بطلى الرواية على مركبهما المتواضع 
نحو الجنوب » يمكن كل ذلك ان يعتبر تفسما وتحليلا طبقيا 
للوضع الاجتماعى يأمح آلده توين (1) مبرزآا إن هداك هات مسن 
المحظرظين الذين يعيشون فى ترف كبير مسنغلين فئات اخسرى 
كادحلة انا بالخداع » أو بالقهر ٠‏ لكن تنقلب عليهم الدوائر 
أدراناجة عيدما يدرك المستغلون حقيقة وضعيتهم 8 أن جيم 
ينتمى الى" فئة العبيد المستغلين » ونراه فار من منطقة 
العبودية املاؤفى /الأوصول الى «غعالم الحرية» فى الشمال الشرقى 
عبر نهر اوهايو2 وتشاء الاقدار أن يجرفه التيار مع رفيقه 
هاكلبرى فين الل أكثر المناطق تعصبا المبودبة » الى معقلهسا 
فى الجذ لوب الامريكى ٠‏ 


ويمكن اعتبار هذه .الرواية ون حيث الاسلوب تجربة ناجحة 
فى اثارة اهتمام القارىء بطريقة جديدة اصيلة ٠‏ هى جعمل 
الرواية على لسان طفل والنظرزة"آلى احدائها وشخصياتها مسن 
منظار طفل ٠‏ لكنها فى نفس الرقت تعالجها بشكل غير مباشسر وق 
حين خاطب الناس بذلك الاسلوب وَبتَلكا الندرة الفعالة التدى 
تكشفه آكبر عدد من القراء دون أن تنفرزا اكثرهم جددة وثقافة + 
فكانت اعماله بذلك سهلة الفهم ولو انها بف 'كقيقة الامسر فكرية 
وجاده . وقد يؤول استعمال توين للعامية فى|السلوب روايته 
كرفض للانجليزية الام الموروثة عن «المستعمر» لابق «انكلترا»)» 
أكننى اعتقد انه ليس رد فعل عاطفى قومى امرِؤظى ابقدبر ما هو 
دحث جاد عن اسدذوب أصيل للادب فى بلد ببحث يعن هويته ٠‏ 


ومن الميزات الخاصة بهذا الاسلوب ايضا ان الكآاتنب 
وحد مروئة كبيرة فى طريقة استعماله للغة حبن يعبر عن المعانى 
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الدقبقة فى الحياة أليومية » او انطلاقا من احداث الحسادة 
اليوبية وذلك لانه اكثر نلقائياة ٠‏ فهو أنعكاس مباساسر 
لا يكرر فى الذهن كما تكرر المادة الخام ف المصفدة (2)» وانما 
بنقل مباشيرة بقدر . الامكان » والواقع أن المشاعر :مكسن 
ايصالهاجاق_الايماء بها أر خلقها بالطريقة الدرشرة احسن من 
الطريفة الذهنية المعقدة يسبب طبيعصة الشعور الغويير 
قابلة التحليل8والتجزىء ٠‏ 

ومن جهة«اخرى فان استعمال اللفة الانجليزية الام فى نظر 
نوين عملبة مضطنظة باقغة التصنع باعتبار ان اللغفة عموما » 
في حد ذائها » نظاؤ ا آصطناعى اتفق عليه مجتمع ما ٠‏ لكن انلغة 
العامية اقل تصنعا بكثر مما دسمى باللفة انفصدحة أو 5:500 
لانها لمغاة عملية ادءنادع ولغة اساسية » لاا يضيع فيها 
اذا كفست مفيدة فى دقل بعضن] اللسنوبات الفكريه وألحدائية » 
فانها غامضة وغريبة فى احيان أخرى كثيرة وغير طبيعية ٠‏ 

انه أذا كانت إنكئترا فى ذلك الوقكًا متشسوقة نرؤية أدب 
امريكى حقيقى ذى نكهة جديدة تنم عن الرروج الامريكية التسى 
اكتسده! الانسان الاوربى من خلال أحنكاكه .بييئة العالم الجديدء» 
فان داقدا كدون نيكول الاسكتلندى قد استاء أفىيكنابه «الادب 
الامريكى») ٠‏ من «الاسلوب المتدهور فى بعض !الدعابة الامريكية)) 
وانتقد مارك تودن بشدة وأتهمه بأنه ((أكد ألذين غملوآ أكثر 
من آى كاتنب آخر على اسقط الذوق الإدبىبالناطةكسسن 
بالانجليزية» (2) ٠‏ 

وليس ون نسك فى أن العنصر الهزلى الماجن فى كتاب مثل 

ععكاهة أبانزام00258 8 بضعف الامعاد الحادة فيه © لكن ذالك 


لا برر الحكم على اعمال توين كلها بالتفاهة كما فعل تنكول ٠‏ 
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لان على من يريد أن يعائج موضوع توين الفكاهى ان يتناول 
فنه بتفصيل وتعمق » نظرا لكون أسلوبه مبنيا على تورية ‏ مام 
ذات مستويات رمزية عالية ٠‏ (ولا اظن نيكول قد فعل) زيسادة 
على أن#الهزل فى كتابة توين لبس مجاتيا + وأنما تعبير 
عن موقك فلسفى صلب يصعب التسفيه به وابطاله ٠‏ تقد عمل 
توين عنى رصد كدهوده لاحل اأوصول الى هدفين اثفشين : آولهما 
ان تكون رواثته ممتعة » والثانى ان تكون منيرة كلاذعان حصول 
حقيقة الحياة وحقيقةبالكون ٠‏ ففيما يتعلق بالناحرة الاوئى نلاحظ 
اثر عمله فى مديةان«الضحافة فى اسلوبه الماىء بكل انواع 
المنائفة والتكرار امفيك » وكثيرا ما دلجاء توين ألى حيل 
القدح وتهزيل ما هر جاد ؛ المعمودة ف المبدان الصحفى ٠)4(‏ 
لكنه من الضرورى معرفة.وافع ذلك اتهزل ومجالاته وكذا تحظات 
فشدله الفرسة ايضا ٠‏ 


اعتقد أن اهم اسباب ذلك الفشل هدر نشائم توين المعميق» 
وليس هذا بغريب لان الهزل فى الحقيقة_قابل للانلاف مع الحزن» 
فاتهموم تضحك آحيانا كما يقول المثل (المَرْبى » ويتجلى ذلك 
أبضا فى الاغانى الزنجية كما بلاحظ الَتَاقذْ ٠‏ ماعلا امد 
والمكراهية ايضا كما يمكن ملاحظته فى سخرية/ حونائان سويفت 


الا آنه من الخطا أن نعمم » ونعتبر توين#أعابتًا .ونتجاهل 
تعبيره الذاجح وتركيب جمله الذكى وننسى انه غالبآ مااايكون جادا 
فى العمق ٠‏ فلقد أدرك توين وعانى قسرة الحياة وعبثيتها من 
خلال تجربته الخاصة » فرأى أن الانسان مسؤول أيضا على كثمر 
من الام والمحن المتى يقاسى ويشتكى منها » وهو لا يرى من 
دنمتت) وراء ذلك سوق حمادة الادسان نفسه ٠‏ وتلك الحياضة 
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هى التى تددر غضب دوين ثلى الانسان فى أدبه » بيد أنه يحقاج 
الى أن يكون موقفه هذا مقنعا حنى بقبله القراء وممتعا حتى 
يقبلوا عليه ٠‏ لكن اعمال ذوين تظهر أحيانا نوعا من عتم 
التوازرن أشغريب والمسير وراء ذلك » فى نظرى » ناتج عصان 
الاخنلافنا الكبير » والدون الشاسع ببن الدافع والوسيفك » أى بين 
موقف الكاتب الفلسفى والاسذوب الذى اختاره » وبين ما يقوله 
وما بقصكدهة 3 


واذا كان الذاريدلوّن متفقين على أن رواية هاكثبرى فين 
تحربة أصيلة من حبيشا(الاسذوب » فى مندان التبليغ المى القارىء 
والتاثير فيه بطريقة جدددة ») فانهم يختلفون حول مسالة اعتبار 
هذه الرواية من ادب الاطفال » وهل يمكن اعتبار توين اول من 
حاول كتابة ادب خاص بالاطفال» واعتباره بالتالى من اوائل 
الذين أهتموا بهذا الكائن الذكٌ كثج4ما آخطا الناس فى فهمسه 
ومعاملته طوال قرون » اعتقد ان أهذه اللتساؤلات وهذه المواضيع 
غير ذات اهمية نظرا لانه من الصعيت”التميبز بين أدب الاطفال 
وادب الراسدين من حيث الموضوع +1ذ.ما هى الامور التنى 
تستوجب ان تقال للاطفال أو تلقن لهم »«أوما هى الأإمور 
« الارقى » و ( الاهم » ألتى تستحق أن تنال(هتمام لارانسدين ؟ 
هناك موضوع واحد للادب هو الحياة وكيفة يجفغ أن نحياها » 
وما أكثر الراشسدين الذين لا يعرفون آكثر من المبتدثين عن الحياة 
والحقيقة ٠‏ أن الطفل رغم صغر سنه انسان كبقتة الراشدين 
بدرك ما بدور فى محيطه ٠‏ وهر اشد تعطشا من أى كان كمعرفة 
الحقيقة ٠‏ ولدت الكبار يحافظون على حب المعرفة وعليل الفضول 
الذى كانو يتميزون به فى بداية حياتهم أذن لنفادوا كثيرآً مسن 
الاخطاء التى وقعت فيها الاحيال السابقة . وبالاضافة الى هذاء 
فان تقسيم الادب آلى ادب للاطفال وأدب للكبار سيؤدى بنا ألى 
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معيارية وقيمية لا فائدة من ورائها ٠‏ ان نظرننا ألى الطفسل 
يحب أن نتفير » لانه 1س ذلك الكائن ااناقص كما يمتقد خطا ٠‏ 
فهو أنسان ذو ذاتية كاملة رغم حدانة سنه ٠‏ وما القطور 
اأزمنىيلعمر الانسان آلا نضج بيواوجى وعقلى » بيد أن 
للاحساين - وهو الاهم ‏ بظل هو هو » وربما كان ذلك 
الاحساس] فى الصبا اقوى منه فى فترة النضج ٠‏ وقد قال وردزوث 
فى هذا الصدداالآن الطفل ابو الانسان نظرا لدقة وصفاء 
الاحساس ف 'قتؤة الطفولة ٠‏ اما الانسان الناضج فسان 
احساسه يتباد اكثلا يشبب الوسائل الحضارية المادية التنى 
تبعده أكثر فاأكثرٌ من انسانيته الحقة التى عرفها فى فقترة 
طفولتنه ٠‏ من هذا المتظار#تمائلج هذه الرواية حوائنب متعددة 

من إتُظلم الاجتماعى ٠.‏ فهى إلذانة لتحناة الاحتماعية المليئة 
بالشرور وبالمظالم »© وتتجلى نزعة الكاتب الى تفضيل الحداة فى 
احضان الطبيعة »2 وخضم 'ثهر المسيسيبى الهائل بدلا من تلك 
القرى حدث الضفائن والاحقاد “#اوحيث الاستفلال والاحتدال » 
وحدث يستعبد الانسان أخاه الانسان.»-وحيث الناس فى سببساق 
لامفته وراء اإلمادة ووراء الثغراء ِ 


أن الكاتب يضع يده على انداء باللرازه عدم النوازن 
الذى بعيشه المجتمع فى الجذوب المغربى لامريكا وبتعبيره عمسن 
خيبة الامل الكبيرة فكل اولثك المضطهدين من كل آرجاء اورمبا 
والعالم » الذين قصدوا أمريكا » تلك البلد 'العنواء » املا 
فى أنشاء دوئة يعيس غيها الانسان حر1 كريما دون! أكيشراه 
عقائدى أو سياسى أو غيرهة » كن هذآ المطمح أم يتحفق سيل 
انتقلت نفس الاحقاد وانتقل نفس الجشع حملهما الانسان معه. 
وئعل هذه الحقيقة تفسر تشاؤم مارك نرين المزق حصول 
الوضع البشرى » وضع الإانسان الذى يظل هو هو » بمشاكلسه 
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وشمومة ولا بنفعة تغبر مكانه ٠‏ وما مداولاته لإنشاء مدينة فاضلة 
إلا ضربا من العبث المفير المجدى . 


قد وتساعل ألمرء أماذ! يستمر دوين فى توحيه انتغ اده 
اللاذع.الى الانسان » فى وقت يجزم هو بنقصانه وبحتمية فشله 
وصياغه ذلا برحمه من نقدم اللاذع والسخرية ميك ٠‏ وهنا تسرل 
السؤال/أمادًا يكنب المتشائم مادام من لا يرتجى فى الديساة 
والبشر خيظطرا يتناقض مع نفسه عندما يكتب عن هذه الحياة 
وهذا الانسان ٠‏ الكن الحقيقة هى إنه نيس هناك كاتنتب 
منشائم بصفة مطلقةم© لان الامل جزء من كياننا » سئنا آم أبيناء 
وقد ل تخلو كتابات بظلاوويل ديكيت الايرلفدى ل أكتر الآتناب 
تساؤما من قدر ولو اضدبل امن الامل والئقة فى قدرة الانسان على 
التغير والتحسن ٠‏ فنقده فلل على غيرته على الحيةاة لانه بحس 
فى قراره نفسه ب.يجابية الحاساة»» وكل ما هنانك هو أنه يضيق 
درعا ببعض الحماقات التىييرتكبها الانسان وبعض القسوة 
التى فى الطبيعة ايضا ٠‏ فيننكثر ذلك انفعالا عاطفيا ابداعيا 
على قلمه ٠‏ ودمكننا تفسير بعض تثنتاؤم توين على هذا النحسوء 
الا أنه على كل ح ل لا يكتب تنافضا“مع نفسه وانما عن وعسى 
تام » بودف الرد على من يزعمون بعكسينظريته ٠‏ فهو يسخر 
ممن يرون الحياة بمنظار وردى ويستمرونيف/قفاؤل مغرط متعامين 
عن الشرور التى تلازم الانسان اينيا حل واوئحل » ويأبون 
الاعتراف بعبثية الحاة » أحيانا على الاقل . 

أن قوين باثارته لمشاكل المجتمع لا يقصد أن يعطئ صورة 
حالكة تماما للحياة ٠‏ وانما هدفه هو ان يظهر الجؤاانت#السلبية 
من ناحية وكذلك انجوانب الايجابية من ناحية ثانية ٠‏ وهذا يعنى 
إن رفض دوين لكثير من القيم والاوضاع الاجتماعية باعتبار 
انها بسودها الجشع واتنفاق والقسوة » فذلك ليس رفضا 
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مطنقا ككل القيم » لان الكانب يدعونا لقيم اخرى تكمن فى 
انطبيمة التى هى أصل الحياه وهو يبرز ذدك عندما يقابل بين 
الروحانية الرفيمة النى فى انطبيمة وبين المدية الوضيعة النى 
نتمضل فى الحضارة » والحياه الحضرية حيث ألصرى وراء 
الماديلات لأمننه » وحيث استحامل القام كل أنقيم ولو ادي دلبماتك 
الى انتهّاك_حموق الانسان » بل اذلاله واستعياده ٠‏ 00ل 


تجرى«مغامرات الرواية فى مجالين مختلفين : على النهسسر 
وفوق اليابسلهة »م وواضح ان المكانب يرمى من وراء ذلك السى 
موازاة هانين الازإضيتين #برار المعامى التى يراد من الغارىء 
ان بسننتجها ٠‏ الا ان#النهر يمكن إعنباره ق حد ذانه موضوعا 
مائما بنفسه أيضا ٠‏ إخيثإانه يرمز الى أنسياء هامة ق أطسار 
الفكرة العامة المتى يصدها المكاتب كما سبق الذكر » فهو يشل 
أحدى القيم أنتى يدعو أليها#ويفترحها كبديل لقم المج اسع 
الراسمالى المادى المتردى الاوضاعء ٠‏ انه اللاذ الاوحد أبطلنى 
القصة المارين هن كابدوس الحضازة » «لفهيك) يفر من طريقفة 
الميش التى » يريد أن يفرضها عليه ابوه » وكذا من الارملة 
دوكلاس ألتى نريد ان تفرض عليه سثئلوكا معينا » إن النهسر 
بذلك يتحول الى طريق للحرية » وتجتمع فيه » العديد سن 
الاوصاف التى تجعل منه احدى ابرز قيم 'الرواية » فهو عظيم» 
بل يبعث على الانبهر والجلال وهو متناسق/مع باقى الطبيعة التى 
على ساطئيه من سهول ممندة وأحرائى خضرآءع»27 على عكس 
الفوضى » أو النظام الزائف الذى يسود الحياة الآجتباعية + آن 
الميسيسيبى جميل اسمى معانى الجمال بما يجتمع)فيهيهن عظمة 
وتناسسق معا ٠‏ 


و.رست هذه المزايا الوحدة النتى تجعل منه أحدى قيم 
اكرىآية الاساسية » بل هناك ابضاآ كونه وسيئة للموأاصلات 
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فى وفت الم انكن الفاطارات افد غطت نسككها اكافة ارجاء العائلم 
المجديد بعد ٠‏ 

ثم هناك دوره كمدجا وملاذ لكل مضطهد فار من عنث 
المجنجغ وقسوته » ودوره كمصدر غذاء بلنسبة البطلى القصة» 
وهذا 'الدونلا يعتصر عليهما طبعا » لان المسيسيبى يفدق الخصب 
والنهاء على مدى آلدف الاميال من سهول ست ولايات ٠‏ فهو 
اذن شسبيه فيهذه الروايه بذلك النهر انعطيم الدحر : النيل الذى 
هو شريان الحتّاة بالسبه هصر ء والدى لولاه ما كانت مصر ٠‏ ملا 
غرو اذا جعله تؤين رمز! للحيساةء 

وهناك مستويات أكثيرة لهذا الرمز » فهو من جهة بديل 
المنزل أنذى غادره 55 البطلين » والمعصود بالمنزل ذلك المكان 
الذى بستشعر فيه الانسان, الحرية والامن + فاذ1 كان جيسم 
قد افتفد مثلا هذا السعورلاق بيت (اسيادم) » وأذا كان «هيك» 
فد افتعده ف بيت أبيه العربيدا العنيسف » نان المسيسسيى 
بامئنة وهدوءه بمتاية المزل © الس عندم: »> المنشسود 6 
بقدر ما هو أيضا عنوان الصداقه |المعميقة التى تربط كلا 
البطلين » صداقة السراء والضراء > 


اكن النهر ليس دائم الهدوء » فهو تنقالة/العواصف والزوابع 
كما نجد فى الفصل التفسع حدث تزحف تلك العاطفة الهوجاء على 
جزرة جاكسون النهرية وما حولها (5). لكننااثلاحظ من خلال 
الطريقة التى يصف ثنا هيك بها هذه العاصفة © أنها على الرغم 
من هولها لا تيمث فيه » وهو الطفل انيافع » طككا و9 لحشة © 
بل أننا نلمسس من خلال ذلك الوصف » أنه » على العكشن من 
ذلك » يعيساس تجربة جديدة مثيرة باكتشافه قوة طبيعة كلسم 
يرهامن قبل ٠‏ 
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وإذا كان احد لا يستطيع أنكار ان العواصف مهدسمة 
ومضرة ومغرفه بقدر ما هى رائعه وهائئة » فان الملاحظ أن 
«هيك») يفضل الاهتمام اكدر بجانبها الايجابي المتير ٠‏ انها بالقالى 
مساألة اختيار واضح : اختيار الحياة دون أنفناء » نكن الككاتب 
لا يرييتظةان يقدم نا هيك قى صورة متالى مغرط التفاقؤل © وأنما 
يعمل على .ان يظهر مدى نضج وعمق انرؤية اللتى يتمتع بها هذا 
الطفل » والقى دنطر بها الى الحياة ٠‏ فهو يدرك وهميه القييم 
والتسعارات المروج نه فى المجتمع عددما يحيب أمله وامل رميفه ق 
الاخير » عند ماإدخشر أحلام الخلاص من العبوديه بالنسبه لجيم 
عند !نوصول ألى نيولااو رلينس ٠‏ 


ويكتسى النهر اهفية شيكية بالغة بالنسبة نلرواية لا تقل 
عن اهميته الرمزية » بَِرِكَ إلّه يشكل رابطة وجسرا بين مختلف 
فصول الرواية » ومختلف المقامرات التى تجرى على اليابسة ٠‏ 
اذ من اصعب الربط بينها وهلى جديمنبايبه ٠‏ أذلك فالمركب العائم 
على مياه النهر بمتابة كاميرا منحركة تمكننا من تنبع آحدات القصة 
والانتقفال من مشهد انى مشهد > كما-انه يمكن البطلين مسن 
امشاركة فى » أو مساهدة » كل ما بريسد آألكاتب أن يعرضه من 
مغامرات » بقدر ما يساعده هو على رسم شسخصيات متباينة وذات 
طبائع ومهن مختلفة ٠‏ وكمثال على هذه التقئية/تناول الكاتب فى 
الفصل ادثانى عسر لاشخاص عنيفين جتسعين أومجرمين كم يكن له 
ان يتعرض فلحديث عنهم ذو لم تكن هناك وسيذه ورابظة النهر ٠)6(‏ 

وقد اختار الكاتب سخوصه كنماذج لكافة المستويئييات 
الإجنباعية » بهدف اعطاء صورة متكامكة عن المجتمع 'الذئاتريد 
ان يضعه تحت المجهر وأظهار عدوبه ٠‏ فجيم كما سبق القول© يمثل 
طبقة العبيد المضطهدة ٠‏ واتد هيك يمثل نموذج الامريكسى 
الفقير » وكذلك الانسان المنحط الذى لا تهمه مشاكل مجتمعه ولا 
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يذكرها ألا حين يكون مخمورا » وافذى تجتمع فيه مع ذلك فى عقلينه 
ارسابدت المفاهيم الاجتماعية الخطتة ٠‏ نهو عنصرى كما نرى ذلك 
فى الفصل السادس حيث يعبر عن موقف رافض لاحراءات الحكومة 
بصدد العبودية » حين تقرر منح الحردة العبيد فى عشر ولايات. 
بينما يفرتتيياحد عشر ولاية اخرى مبيت: للعدودية ٠‏ 


واذا كان وائد «هيك» يعتقد بالعدودية من باب «هذا مسا 
وحدنا عليه «آتاعنا» » فان نظرة «(هريك)) نفسه ألى هذه البؤرة 
الاجتماعية جذ مضطريه » فهو قى وضع حرج ومتناعمض »2 أى بيسن 
نارين » فهناك صذاقته. الحميمة مع جيم من جهة »2 الذى يرفض 
العبودبة الظانية #أوهناك «لضميره) » على حد قوله » المشبسسع 
ببعض المفاهيم الاجتماعية الخاطنة التى تأصلت فى وجدانه ورسخت 
جدورها » فاصبح من الصعتكك عنيه مناقشتها » وان كان دحس 
فى نفس الوقت ان تشيئا فى 'اعماقه لا يقبلها ٠‏ ويتجلى هذا الموقف 
الحرج فى الفصل السادس عنشر حيث يتردد «هيك» فى !تخاذ قرار 
دسم (7) ٠‏ 


. وتثير الرواية مشاكل اجتماعية واكّدانا غريبة اخرى تكتسى 
فى بعض الاحيان صبغة درامية تزي- قأغرابتها » ولرببا عدهما 
البعض من هفوات الرواية » كما فى قضيةا ألثار الدموى مثلا بين 
عائاتى كرانجفورد وعائلة اخرى فى الفصل السابع عشر » ككنها 
فى الواقع تعبين عنه » وتنديد بالاحةاو والعصِبِيّات يانتى كثيرا ما 
دفعت الانسان فى اماكن مختتفة من العالم » وف(إقترات متعددة من 
التاريخ » لإرتكاب جملقاتا آم ينكهن هى قط بعواقنها ووبلاتهاء ومما 
لا مك فيه أن بعض الفصول يقصد منها أمتاع القارزىءيوبالمدرجة 
الاولى » أذ تتخللها مبالفات كثيرة فى حدل «هيك» » بل هنلتاك 
حوادث خيائية بعيسدة عن الواقع لا أرى لها من مبرر سسوى 
الفكاهة المحض ٠‏ 
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وق الفصل الواحد والعشرين نتساهد قرية فقسو 
كاهل باقى القرى » يسود عيشهم النسكع 0 » وآلكتب 
يعمل على ابراز عقليتهم وعقتية غيرهم باعطاء المميزات القسى 
نتصل بنظرتهم ألى الحياة » فغائبية العبيد مثلا » وغيرهم 
من الإيضلٌ الفقراء يوؤمنسون بانخرافهك ويلجؤون الى خيابهم 
المذعونل لتفسبي انكوارث الطديعيه ٠‏ ولعل انلعرله والفراع 
انذين تفرضهماء سساعه أخنطقه جقراقيا هو :ندى يدفعهم الى 
تبول انتفسج.ات /الخرافية كما يتجلى ذلك ىق بعض فصول 
الرواية ٠‏ 


من الواضح أثن أآن ررحلة «هيك» وجيم نقد مباشر 
احيانا ٠‏ وغير مباشر أحيانا إخرى » للمجتمع ألذى يفران منه» 
وائرواية تستمل بذلك على ,فصول حالكة حين تتناول بعض 
المشاهد القذرة من السلوك(الأنسانى » لكنها تستمل أيضا 
على فصول طويلة مشرقه تصفتة جمال النهر » واندماج البطلين 
الرائع مع الطبيعسة (9) ٠‏ بيدا ان السؤال المطروح هو هل 
يمكن أعتبار نظرة توين هاته نزعة بهروبية تحبذ الفرار من 
شرور المجتمع وارانه خوفا وانهزامًاة-أمام_مشاكله » واللجوء 
الى الطبيمة ؟ الواقع انه لا يحب النظزا آلى الامور بهذه 
الطريقة المبسطة » وانما يتحتم علينا (ؤضَلَع المشكلة فسى 
اطارها الصحيح باعتبار تين يكتب عن ,منطقتين متباينتين 
يقارن بينهما بعين فاحصة وآاعية »© ومحايدةإكذلك ٠‏ فامردكا 
كانت ألى وقت قريب عائما غفلا وطبيعة لسذراء جاءها 
بعض الاوربيين فارين من الفقر والطغيان فهر يلأحظه#انهم 
بدآوا باحتلال المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية »يؤهم لم 
يستقفروا هناك استقرار الخائف اذ! أئتمن والجائع اذا ضمن 
لقبة العيش »2 لكن جحافلهم اتجهت نحو الغرب » فى حملات 
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لا يشبهها فى أنتاريخ الا حملات المفول على آسيا الغربية » 
انضلئوا نحو الفرب يقنزعون غاباته ويحرقفون سهوله © 
منقبين عن المعدن الاصفر الذى يسيل عليه لعابهم » مشيدين 
قراهم ومدنهم » وحامئين معهم بذور حضارتهم اللمبنية على 
الجشييع ()1). ولم يكن هناك من تسىء يوقف زحفهم 
الجهننى يوراء البحث عن معادن الدهب وانبحث عن فراء 
الحيوانات » وكانوأ يسنون غاراتهم على قبائل أنهنود انخمر 
اذمنة الثى.عاشت فى أمريكا منذ مئات انسنين فى أنسجام 
تدام مع الطبيفسة0. 

لكن توين(لآ.يقصد فقط التركيز عتى هذا الاثر السىء 
الذى تسبب فيه الإنسانه الاوربى فوق ذلفارة أالجديدة ٠‏ بل 
بريد ايضما ان يلفتةالانتباه الى سىء أيحابى » هو تاثر 
هذا الانسان بحياة الهنود الجير ٠‏ فاذا كان قد اتاهم 
ولو بطريقة غير مباشيّزةاً ب بكنير من مقومات الحضارة » 
فقد (عطوه شينا أثمن من حضازته » هو الاعتماد على النفس. 
لقد كانت ألحياة جد صعب آنذاك © ولم يكن للفاتحي سن 
الاوائل أن بيقوأ على قيد الحياة (لو) لم يطوروا الاعتماد على 
النفس الى المستوى المطلوب ٠‏ وَكل مغامرات («هيك» 
تشهد بمدى اعتماده على نفسه وعليلا قدراته الخاصسسة 
عقلية كانت او عضلية ولو أنه طفل لمم نتسب عن الطوق 
بعد (11). وكان من نتائج اتصال الانسانا الابفمض بالغرب 
الامريكى أنفماره فى الطبيمة ونمو كراهيته 'تلقاناون والتقاليد. 
وقد عبرت كونستائس رورك » الد.قدة المعرومللة عن نلك 
حين قالت عن رجل «الحد) : أنه اذا جاء غازيا للهنود» الحمر 
فان الهندى قد غزاه بدوره » ايضا » أذ حوله الى/الفمحسى 
سبيه بنفسه» نازع أحلود الراس» وفريسة للمخس وف 
الخرافية (12) ٠‏ 
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يمكن القول اذن بان توين يقارن بين حضسارة أوربا 
المتى اقى بها المستوطنون الاوائل لامريكا ودين نيط الحيسساة 
الطبيعية الذى كتن الهنود الحمر يعيشون عليه من قبلء٠‏ 
وبديهىجان توين لا يفضل نمطا دون الآخر ناسيا مساوته ٠‏ 
كنه دزؤسد أن يظهمر الحقيقة للنين يجهلون عيوب نمسط 
عيشهم واخطاءهم » ولمعله يقتسرح ضينيا حلا وسطا »2 ونمطا 
بخلو من أحقاذ أوماديات وعنصرية الحضارة الاوربية من 
جهة ويخلو من ,متحيية وتاخر طريقة عيش الهنود الحمر ٠‏ 
وهندك نوع من#ادردواجيه التى يتميز بها مومعف توين من 
الحياة . فهو لا ينكبر يان فى انكون تناسفا كبيرا ا وهذا 
يعنى الكثير » ودمكن "تاوتتهيي لكنه لا يخفى امتعاضه من ذلك 
التناسق دفسه كانما هي يرى فى ذلك القدسق خديعمة 
اريدها آيقاع الانسان ىجقخ . وبهذا يكون توين متحفظا 
وغير مساير لذلك التيار المتفائل الذى ساد ب ولا بزال - 
الادب والفكر الامريكيين ابتداء! من «امرسون») حتى ١لويتمن)(13)‏ 
وهو يؤكد ضمنيا ان مذ يسمى بالارادة الحرة للانسان مما 
هى الاوهم » وأنه بذلك (كما يتجلى 3 “كنب أخرى نه (14) يبعث 
علي الاعتقاند بآن المعالم لا قيم له «لاثبل لا حقيقة له » حيث 
ان البشرية بقيت مخدولة لانها انخدعت بوهم التدتاسق 
الذى يبدو فى العالم ٠‏ وبالاضافة الى هذا فتوؤين جبرى فى نظرته 
الى الانسبان » ككنسه لا يكف عن توبيخ الانسان ٠‏ وان 
دل هذا على شىء فانمة يدل على أن توين ينست جزءا من 
المسؤولية على آلام البشرية الى القدر والجزء بالآكَر الى 
الانسان نفسه » وهذأ يعنى أن الانسان بامكانظشه أن 
دتحدى بعض أحكام الاقدار ٠‏ الا ان أشد ما يثير حنق توبسن 
وسخريته السرة هو موقف بعض الكتاب التفائئين ولذلك 
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فهو بعمل على أظهار مدى تفاهة وحماقة مواقفهم التى أن كان 
لها أثر فانما هو تعميق اوهام الانسانية والابقاء عليها. 


وهذه الازدواجية التى نلاحظها فى موقفه الفلسفى نلاحظها 
ارضا فا اعماله على مستوى الاسلوب وتقنية الكتابسة 
الروائبة "كما أفى الشخصيات والحبكة (15)- وهناك ازدواجية 
اخرى هى 'أزدؤاجية الجد والهزل ٠‏ فهناك الدعابة البريئة » 
أن صح التعديزا »هناك السخرية اللاذعة اللتى تبلغ درجمة 
التقزز احيانا 'من«لذهَة اخرى ٠‏ ولعل هذا يذكرنا باأفسلام 
شاراى شابلن ذات#الحدين فهى ضاحكة ممتعة من جهة لكنها 
مرة من جهة اخرىجونيكن للمشاعد الاكتفاء بجاتب دون 
القخر فى بعض الاحيان! ٠‏ 


كن المهم الذى يجعل منْتازواية توين عملا عظيما هو 
انها كتبت بحرارة ودقة عن الحياة التى عرفها هو » حياة صباه 
فى مدينة النهر وحياته على النوه_ذ “ذلك النهر الذى أم يكن 
قناة آسنة موحلة كما بدا «للديكنس)” عند ما زار امريكا » وأنما 
كان اتوجود كله (0)16 فمن الضرورى .ان “يعرفه الانسان حق 
المعرفة حتى يقدر قيمته الحقيفية ٠‏ أن#االمسيسبى رمز لرحلة 
الانسان الشاقة » الحلوة اكمرة فى آن واد » وان روأية 
«هاكتبرى فين» تبلغ درجة عائية من الكمال «الانبى بتصويرها 
ارحة لا تنسى لطفل من «الحدود» (يعنى الحدوذا بين) الحضسارة 
الزاحفة والطبيعة العذرا» ٠‏ ومن دلائل براعة”تويلنايضا 
انه على الرغم من فلسفته الجبرية نسبيا » فان شخوصه » 
وهم عادة عاديون » ل#اسوا دمى مسمة لا حياة فيها ٠‏ وانما 
هم احياء » نكاد نلمسهم » وبعضهم اشرار حقفيقدون وقعوا 
فى قذارة وعنف واحقاد المدن الصغيرة 


0 
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أن قيمة هذه الرواية نتجلى فى أن «هليك فين)) يبقى 
انسانا حرا طبيعيا كم يتاقلم مع المحيط اتحضارى الذى 
برطارده ويداصره ٠‏ بل أكثر من ذلك فهو يستطنزع. تخليص جيم 
من العبودبيية وليدة الحضارة ٠‏ وان رفض هيك للحضارة 
المتعفنة (ل .وهو تعبير عن رفض توين ليس ذلك الرفض 
البات الخارف الذى ينبد المدينة والمجتمع ويدعو الى ألزهو 
والاعتكاف (ق الطبعة على النحو الذى اختاره « ثور » 
الكانب الامريكى«أالذى قضى زهاء سنتين معتمدآ على نفسه 
فى غامة قرب بنكبلاة «والدن» لكى يبرهن على أن الانسان 
يستطيع أن يعيش مبشظلتّقلا بذاته » وبمجهرده الفردى فقط ١)17(‏ 

وكيفما كان الحال>») ويصرف النظر عن الابعاد المفلسفية 
والاجتماعية تروابة «هاكلبرى فين» يمكن القول » بعد هذه 
الاطلااة العامة على تجربة نوين الادبية » أن هذا الاديب لم 
يكن مهرجا يكتب قصصا للأاطفال بلالهجة العامية » كما يزعم 
البعض وكيا سجعهم هو ننسنه على ذلك بالصاقه تدك 
الخلاحظة فى بداية قصنه »2 وأنما كان واحدا من الرواد 
الاوائل الذين صنعوا لامريكا اساوبا أونيسا خاصا بها » 
والذين ادركو مبكرا أن كن يكون لها ادب بدونه ٠‏ ولعلنا » 
نحن المغارية خصوصا » والعرب عموها فعيش فعس 
الوضعبة لمتى عاشها اولائك » وحرى بنا أن نستخرج 
من تجربتهم عبرة لنا قابلة لان نسنفيد منها » مها كانت بعيدة 
عنا» ونحن نبحث عن هويتنا الادبية ٠‏ وستنفتح ,أمامنا 
بالناكيد مجالات واسعة اذا عرفنا كيف نحل شيكلة _الللغسة 
ومشكلة الاسلوب ٠‏ ولن يمكننا إن نساهم ف الادب الانيتائتى 
ما دمنا نستعمل لفة غيرنا واسلوب غيرنا »© بل حتى "لفية 
واسكوبا استعمئناه فى الماضى لكنه لا يتحاوب مع معطيات 
يئتنا الحائية وعصرنا ٠‏ 


حت 778 اه 
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الهوامسشس : 


1 أمر توين ناشره بان يكتنب؛ على الاصفحة الاولى من قصته ملاحظة مغادها 
« ان الأشخاص الذين يحاولون البحث عن دافع ورأء هذه لقصة سيعديون » 
ولذين ,يحاولون. لعثور غيها على موعظة سينفون ولذين يحاولون أن يجدوا فيها 
حبكة سيرفون بالرصاص ©». كانما يريد أن يقول بأن قصته هزئية لاغير ٠.‏ لكن 
قصنه تقول«إعكسشى ذائك اذا أمعن فيها النظر . لذلك قررت الإاخذ بقونة 
دعمد اما 014 فى التقد حين نصح ب « تصديق ألقصة وعدم الثقة فى 
القاص )ا . 


2 ل يتحدث هيك قاثلا/فىي ص 76 عن نفسه وعن حيم حيث أدركا أن فى 
السغرنة المتى ظناها فارغة ©» قتلة ومجرمين ؛ 7 طيب ©» حبست أنفاسي حتى 
عدت أختنق ‏ سجين في«التيفينة مع عصابة كتلك . للكن لم 'يكن هناك وقت 
للمشاعر والاصاسيس 4) كان #علينا آن نجد القارب حالا » وأن نجٍده 
لانفسنا )ا. صي 706 


3 إنظر كتابه ‏ عمنلاهب116] (أكيدعزيعمرم ه16 (1885) 


4 مترتين كونئليف 2م1118 ومعتععدرة مطل 


5 ل ( وسرعان ما أظلم الجو وبداأت السماء ترعد وتبرق بشكل اهزع 
الطبور » ثم بدا ألمطر يهطل بقوة » ولي"آر”/ريحا نهب أكثر من الكتسى 
كانت تعصف آنذاك »؛ كان ذلك واحدا من تلك المزوابع الصيفية المعهودة . 
ويدلهم الجو حتى لييدو الخارج ازرق دكنا” ورائعا . ويتساقط المطر 
إكثافة حتى أن 'الاشجار القريبة قليلا لتبدو معتمة «ؤإكائها مفطاة بننيج من 
عنكبوت. وقد تعصف كتلة من ربح هنا أو هناك (إآكتى التميل الاشجار » 
ويظهر جاتب الاوراق الاسفل ذو أللون انباهث . لم إينفخ ,ريح اقوى بعد ذلك 
فيجمل الاغقصان ترقص أدرعتها رقصا عشوائيا كانما أضقيت لجلجنون . ئم 
عندما يصبح الجو أكثر قتسامة وزرقة . بلمح البصر كانيتة ألدنيا فى اشراق 
البهجة . فتترائى للك بعض رؤوس الاشجار وهى تنتفض بعنقنا 4/ الماصفة » 
عشرت الامتار أكثر ممسا كنت تستطيع رؤيته من قبل ...ثم بتتللودج,ألدنيا مرة 
أخرى سواد المذنوب فى ثانية و!حدة » ثم تسمع الرعد مدويا فى 'إفرقمة]ذمئة» 
يمضى بعدها مغمفيا مدمدما على طول المسماء تجاه الجهة ب السٌُفلى 
من العسائم مثل براميبل فارغفة » مدحرجة وهاوية من على الادراج كين تكون 
الأدراج طويلة . وتقفز البراميل كثيسر ‏ كما نعئلم .رز ص 55 ) 
لاحظ خيال هيك الساذج »2 وروعة تصويره المعبر عن أحاسيسه الصائقة , 


6 لنستمع تهديد آحدهم » لاخر قائلا : ( ذلك كذب يأجيم تورنر القدا تصرفت 


5 
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بنفس انشكل مرة آخرى من قبل . انت تريد دائما أن تنال أكثر من حصتك 
من القنيمة . وكنت تناله دائما . لانك كنت تهدد بأنك ستسى بنا ان كم تحصل 
عليه » لكنك هذه المرة قلتها مرة واحدة أكثر من اللازم » اذك أحقر وأنذل 
كلب فى هذا البلد ..» 


7 لقف هلك مترددا ما اذا كان سيكنب رسالة الى #كسيدة واقسون يكبرها 
فبها بمكأن عتدها المفار جيم . وكندها معلا » فرقى حثثرا يقول مع نفسيه < 
وكم كان معلىاأطيبا دائما . فكان ممتنسا لى عندما اآنقذته » وقلت للرجال 
أن فيه جدامطة/ وقال بأننى أحسن صديق له فى الاقم » والاوحد الآن . 
ثم كتفت فرقع نظرئ. على اخمرسالة آلتى كتبت . أخذنها > ووضعتها لَى يدى 
كانت ترتعمش لانه .كأن علق أن أقرر » ألى الابد » بين شسيئين . عرغت ذلك 
وفكرت اللمحظة حبيثل الانقئاس » ثم قلت فى نفسى ١‏ 

طيب أذن ©» سناذهك الجحيم »“ ثم مزقفتهاأا . 

لقد كانت تلك أفكارا_سلودا وكلمات مذهلة 2. اللكنها قيلت > وتركتها 
نبقى كذلك ولم أفكر بعد شلك التفيير .» 
هي 7 وقد سرب حتى الثمانة فى)المقرقة ء وامتد فى الشارع طوال الليل » 
وقد كان منظرا يرى » وقد يحسه «الانسان. آدم - كان كله وخلا ٠‏ انه عندما 
بيدأ قانير الخمر فيه »© كثيرا ما كان" يدور هدياله حول الحكومة . وقد قال هذه 
المرة ! .... وهل تسمى هذه حكومة ! كيف ء أنظر كيف يسمح قانونها بأن 
يحرم رجل من آبنه ل ابنه الذى تعب على تبردتته وأأوووو ثم ينتقل اللى الحديث 
عن المزنوج الذين حصلوا على حق التصولبة فى الانتخائجة » فقال متعجبا من 
كون أحدهم أصبح أستاذا فى الجامعة : (”وهاذا تظنون »0. لقد قالوا أنه 
أستاذ فى الجامعة ويستطيع المحديث بكل أنواع اللفئاك + ويعرف كل شلىءم 
وكيس ذلك الالعن . لقد قالوا بأنه بستطيع أن يشتارك فى الانتخابات فى 
ولايقته .... كن أنتخب أنآ أبدا . 


9 أنظر الهامتى رقسم 5. 

0 - 5154 له :نا كه لإرواؤذا! عأوحطم »© مل تاليف تارلز ديرد , 
الفصل 12 . 

١ 1‏ طيب فكرته هى هاته » سنبحث هنا ونجمع الاشياء المقى نكوان قد 
نسيناها فى مركبة القيادة . وسنجدف حتى الشاطىء ثم تخفى ذلك الإأثم ننتظر. 
والاآن آؤكد لك لمن يكون ذلك فى أزبد من ساعتين قبل أن نتحطم هذه السفينة 
وتنحدر مع المتيار . هل نفهم ؟ سيغرق هو ء وئن يكون أحد مسؤول عن 
غرقه آلا نفسه . أعتقد أن ذلك آفضل من قتله . وآنا لا أحب قنل انسان مادام 
بالامكان تجنب ذلك . أن ذلك مناف كلمقل والاخلاق ٠‏ 


.80 لد 
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2 - كفستانس رورك ١‏ اإرتصو موءإجهجرم هط (ص 25)., 


3 أنظر كتاب آمرسون الطبيعة دوريؤولز» 
وديواآن ويتمسين : «6:888 0 وعلاوماء 


14 - 8068م قررماءوخويزق1 عط" 
5 - أنظر قصيقه > ععترريوط 0هناه ومماءط وووائلاا لنممط جنوولوونم 
6 مآرتن, كونئيف . < الادب الامريكى ). 


17 لكقفذدا آلف فورو داتع10 كتاب وألدن «معلزدبالاء كحصيئة لتحربته 
ق الاعتماد على النفس .والاعتكاف فى الطبيعة » ولعل هذه التحربة تعطسى 
الدليل على تنك .الزوحم ألتى اكتسبها الانسان الامريكى من خلال أحتكاكه 
ببدئة العالم الجديد | كما يتجلى فى هيك نقسه . 


81 د 
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ال تق الغو ري : 
الواقميئ في الزائير (2) 


توفيق النساهد 


2. بلافة بورحشوازية 

هناك فى مجموعة ( ظلال:)1 ايضا قصص أخرى عالجت 
بصورة رئيسية خصائص الوضع الذاتى وجنحت فى التعايل معه 
تعاملا أفقدها حرارة اجتماعية معينة كانت فى السابق مسن 
شروط الأهتمام بالتناقض والصراع داخئل المجتيمسع ٠‏ ولان 
الخورى » كما حددنا فى السابق ظل منجذبا! نحو واقعه آلذاتى 
فى غير موضع مما تقدم فى قصصه »2 وإمايتكرد تجردا كاملا 
عن « هيمنته » على رؤيته السياسية والطبقيةق :| فقد كان من 
(( الطبيعى » جدا أن يفرز ذاك الانجذاب وتوجها هذه الهيمنة 
وعيه وحساسيات المثقف « فيه ») ٠‏ لقد أحب! الخدورى فى 
مجموعته ( ظلال ) أن يتكثم آيضا فيما له علاقة حميمة بمساكله 
وقضايا حياته ٠‏ الامر الذى طبع تلك المجموعة بمنظوورفن 
متوازيين ٠‏ متداخلان فى مرحلة ويفترقان افتراقا له معنى 
القطيعة النسبية فى مرخلة اخرى »© ولكنهما آبدا يسيران جنبا 
ألى جنب سيرا حثيثا ٠.‏ 


:83 د 
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أتنشك مرحفة انتقالية فى ابداعه ؟؟ 


هناك تفسيرات بينهما تكامل ٠‏ الاول : يكمن فى أن 
المجموعة هى بانتاكيد نتاج مرحلة ىق تطور سياسى وأيديولوجي 
وفنى 17 بيتشنى آنها تجميع لابرز ما كتبه الخورى ( بعد مجموعته 
الاولى )جعلى امتداد سنوات معينئة » تعرض فيها وعيه لتطورات 
مختلفة تبعا ,للتطورات العامة على صعيد المجتمع ٠‏ وقد حدث 
له فى هذا انتظوّر ما جمله يقف عئى طبيعة الصراع الطبقى 
ويحاول الكتابة (ا#فيةم ») ويسجل موقفه من تطوراقه ٠‏ وقد 
حمق بذلك خطوة هتندمة ٠‏ آلا آنه استمر يمارس آلكتابة ويسجل 
المواقف من منطلقات ,سياسية وايدبولوحية <« خاصة )) نسبيا » 
مطبوعة بالعزلة و ( تخنوقة, ») بالترفع ٠‏ واكسألة هنا وهناك 
تعود بالاصل الى ضعفا المارسة السياسية العملية ولفياب 
المنظور الطبقى السليم ٠‏ واذاا كان الخورى فى مرحلة ما قد 
حاول الحسم فى قضية : لمن نكتب ولماذا ٠٠.٠‏ على صفحات 
جريدة ( أنعلم )) ( مذكرات الصفحة الشامنة على مأ اعتقد ) 
وداقع عن ( آلكتابة الهادفة ))» فان! الامو لم يكن بمقدوره » وهو 
حسم نظرى فقط » أن يطور الوعى بشّرورة الممارسة السياسية 
العمئية كل حذرى للاشكال . وذلك ما تزاكهي» مع احتمال وجود 
معطيات أخرى © يراوح بين أختهارين متناتضلين, داخل الفكر 
البورجوازى الصغير ننسه : الخاص والعاة!» ,الواقع والمثال 
..٠٠‏ ومجموعته ( ظلال ) فى رأيي تعبر عن هَدهمهوالراوحة . 
وهى مرحلية وفيها متناقضات جملة . 

الثانى : ويتعلق بالفهم البورجوازى ( النموذج )!عن 
الممارسة الابداعية والفن عموما ٠‏ واول ما بذعو أليه هذا 
الفهم هو الفصل بين الشكل والمضمون »2 العمل اليدوى والعمل 
الذهنى » النظرية والممارسة ٠‏ وهو فهم يرسخ العزلة 


حخح: هم 7 
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السياسية المذكورة أعلاه » ويفتح المجان أمام ناوياثت ايديولوجية 
مزيفة عن وافع الصراع داخل الجنتمع » وعن التعامل مع هذا 
افوامع فى انفن ٠‏ والخورى آذآ لم يكن على أتفاق تام مع هذا 
لمهم » فهو (لينسجما) مرحليا على الافل مع اهنممانه كمتقف . 


النفشير الاول سياسى وانثانى ايديونوجى » فى حين 
يمثلان ف تداختهما طرفى التناقض ٠‏ وذلت ما يبرر تواأجسد 
منظورين هاميز على صراع شديد انحساسية فى ذات المثقف 
البورجوازى الصغير وفى ابداع الخورى - كنمودج - بلخصوص 
وعندما بينا فى الطلفحات السابقة انطلاما من قصص ( الوقوف» 
ق أانتظار الوصول ألق, انيابسة » الدرب ) غليه المنظور 
الاجتماغى ورجحن زاويته النظريةا والسياسية » خاولنا فى نفس 
آلان اغامة الدليل على بروقه لمنظور الذاتى وانتعاشس حلفياته 
اننفسية والفردية » ولكنه كان_ثانوياً ومجرورا ٠‏ 

(1) - الا أن قصة (#تورجوازية صغيرة / ص 51 ) 
التى تحمل مضمونا طبقيا واضحا ولو بالاشارة » رفعت المنظور 
ألذاتى عائليا وجعنته منظورآ يحدد غدرهة/. 


نفد آراد الخورى فى هذه القصة [ وف يغيرها كما سنرى ) 
وبهذا المنظور » أن يمثل لتجربة فردية9آراد, انخورى فى هذه 
طابعها الخاص طبقية فى رؤيتها العامة نتجربة المثقف ضمن 
البورجوازية الصغيرة بكلام آخر ٠‏ وهذآ انتقال جديد يقم فى 
الموضوع والمادة » ولكنه انتقال ضمن الرؤية يالشياسية 
والايديونوجية انتى مرت بنا سابقا وليس خارجها© ؛آىق ليس 
فى الجوهر والمنهج ٠‏ لهذا يختار الخورى فى قصة ( يؤرجوازية 
صغيرة ) موضوعا خصبا للمعالجة ومادة متنوعة للتزس » 
يتناول فيها وضعا يشارك هو فى صنمه ويدخل من ثم كطرف 
فيه ٠‏ فهو يحقق على هذا المستوى نوعا من الالتحام بواقعه 


لت .!:). اتلك 
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من خلال دراسة عينية مكشوفة لاوضاع الطبقه التى ينتمى 
اليها ولفتئة المثقفين عنى اصعدد هذه الطظيفة بالخصسوص ٠‏ 
والقصة ( بورجوازية صغيرة ) من هذه الوجهة لا تحغل بلاحداث 
الماذوفة منطقبا وتاريخيا » بل أن كل ما تبدعه هو تركيزها المباشر 
على تاياكت فئوية ضيقة ( لشيسة أشخاص فقط كنا وسادسنا 
راديو مين/كاسيط ) فى مكان تاريخى معطى ( ىق اللابق الأول 
٠٠.6‏ ول فى 'المطبخ أليتيم ألفيتهم جاءسين على ترآاسى فورميكقة 
حول طاونة الاكل. ينرئرون )٠١‏ وق أنقطاع نسبى عن ( اتوضع 
الاجنماعى ) و#نفطاع, مؤكد عن ألزمن ( وحيث يمضى الليل 
ندخل المدينة فى النم _» الا نحن »© أنا لا نملك علاقة مع الوقت 
لاننا لا نخض صرأ هوه 6.6 )اه 


وغياب الإحداث المنطفية أو التاريخية فى القصة » مقديمة 
فكسب ٠‏ ذلك ذلك أن الذى أصباح«نتسكل هيكنها ليس آلا 7 ثرثرة 3 
فارغة ومتششعبة ( كنا نتحدث#87عموميات اجتماعية أكيد أننا 
نفتقد لان الى ذلك الرابط الموضوعى الذى يجمل ليلتنا ليلة 
منطتية .. ) جاء فيها عرضا استهراضٌ علاقة بورجوازية بين 
اارجل والمرآة ( بين نأدين ونون )7ق الوسط طاولة قصيرة 
عذها كنب دراسدة ومجلات سياسية وكنق” آدبية ٠‏ تكن نون 
لا يهتم الا بالمرآة ٠‏ ودائنسية له لم 3 تكن دنذين) الا سلسلة أخرى 
من الساسلات أنانتوية التى دحلر انون ان ترزائط نفسه بها 
درما ٠٠‏ ففى الصباح يحلم نون بالمراة وفى الزوال .وف الفساء ٠‏ 
كانت نادين رقما حديدا وكانت تعرف ذلك 0000 


هناك عنصر غائب فى النص وكان مدئر هذه «الترّئرة . 
وفيما بدا أن المجتمعين يتحسرون عليه ( شىء وأحد نفتقده هذه 
الثيلة 3 ولو كان موجحودآ آتالئقفت الليسة وتالقفا مسع 
الليلة ) وحاولوا تجاوزه بالصمت والثرئرة ( الآ أننا مع ذلك كنا 


86ت 
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نتغلب على غيابه بالصمت آحيانا وبالئرثرة. ونصفج المجلات 
نعيانا آاخرى .. ) آلا ان ذلك يعمل فى النص على اثارة انتباه 
القارىء » لان آاتفائب أصلا ليس آلا ( الشراب / الخمر ) كما 
يحب ان_نفهم ٠‏ 


من .هنا يظهر أن ألنص القصصى ( بورجوازية صفيرة ) 
آريد به فى تصوير وضع ذاتى يغلب عليه الاحباط والضياع كوضع 
ينتمى الى فئةيالمثقفين. على صعيد. البورجوازية الصغيرة ولكن 
ذلك لا يجب آنا ينشيّنا ‏ انسجاما مع افتراضاتنا السابقة ‏ 
أن ألخورى يعائج هن _خلاله أيضا بعض مظاهر حيائه الشخصية 
بالذات ٠‏ اذ النص 'يكشلف يعن ذلك بصورة دقيقة ٠.‏ فعدا ما 
أشرنا اليه من ثرئرة “فارّغةيورتابة مملة واهتمام بررجوازى 
خاص بواقع' المراة ونحسزا عميق على غياب الشاراب ٠٠‏ ظهرت 
فيه نزعة آستعراض ثقافية وافضحة ( كنت مكوما على الفراش 
اتصفح احد الاعداذ القديمة مننّمجلة « بلانيت » اافرنسوسة 
الخاص بالشعر الامريكى انناشز الرافسيض. للصرب ولمجتسع 
الاستهلاك ) بالاضافة الى تساؤلات إخول أواقع الشعر العربى 
( لماذا دظل الشعر العربى شعرا مهَّاتَنًا ؟.) وقد بدا كل هذا 
على صورة خواطر ذانية عابرة » لا يحكنها رأابط منطقى وليست 
من صنب البناء القصصى أو تدخل فى أطار) ثوجيه الاحداث ٠‏ 
ومع ذلك فليست هناك حدود فاصلة بين عالم ادرثس الخورى 
وعالم المجمومة التي يدير الحوار على لسانها اووايئتمى اليه 
فكريا وطيقيا . فهو يعالبج الجزء ضمن الكل توؤيقيغ» صورة 
بورجوازية متناسقة عن اهتمامات ( مثقفية )» فى غائع مخقيط 
( نحن دوائر من الرغبة ومن الامتلاك ومن التجاوز ) وقافه 
( يمض الليل وأحس أننا تافهون ٠‏ مأذا نفعل ؟ ١)‏ مع ما فى ذلك 
من تنظير ساذج للضياع الفردى والعمومية الفكرية ٠‏ 
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مائفصة من هذه أنوجهة نقطة مختصرة من حية عامة حفلت 
باصور وهبردت ادحدات وندنها ى جميع ارحوال آدانت واشّعيا 
حباه هده اجتماعيةك ومفضكت عالها الذاتى المنع ٠.‏ 


ربج .يم بس علاعه الرجل بائراه أيديولوحي ى سسصه 
انسايعه | نصه رئيسيةه ى العائجه ورعم ان ٠نحورى‏ كاول ان 
يجش من (إددين ) عنصر اباره جسى يقوم بتعويسس صراع 
حاصل ر الخير؛)( انظر ص ١50‏ اء وسرص نتعنرف” ر نون ) 
نهده اجراه كملدعة بضتاعية > الا آن ذلك لكيه كان عني الهامتتن 

من .عردع وادصي عجانبورجوازيين «موضوعين بارزين 3 عصه 
/ بورجوازيه صغيرة!) ٠‏ 


ومد جاءت قصة رَلسَقوظ فى عدم تطببق / ص 599 ) لتم 
ندلث العلافه صمن رؤيه بوركجواريه » جاعنه منها مكور العرصض 
وانراهتمام انصاا٠‏ وذيك على" دكوين) منرابطين : 
1 - علامة أنرجل بالمراة وفهمه الها وبالعكس ٠‏ 
2 ل علافة الرجل بالمرآة وموقفه منها + 

ومع أن ألخورى حاول آن يضع القضية ككل فى اطارها 
الطبقى » مبرزا من ثم تفاوتا ملحوظا وقائما فى التصور ( على 
ألاقل ) بين الرجل وامراة ‏ وهى محاولة ظاهرة من عنوآن 
القصة ‏ الا أن ذلك بقى فى التناول الفكرى والْفنّى مندرجا فى 
فهم بورحوآازى عام يبرر أكثر مما يفسسر 2٠‏ 

فملى مستوى الفهم يعرض القاص علاقته باثرأة!!( تي ) 
كعلاقة اكراهية يحكمها الخضوع ( لقد نادت على س آكثر من 
مرة أن صوتها مبحوح . فى الصائون كنت اتجاهل نداء سي عمدا 
وكنت اتصفح مجلة نسائية ٠‏ وف نفس الوقت أتلذذ بهذه الطريقة 
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الغريبة فى التمطيلة |١110‏ كله الجامكك) بالك اإسلتنذ طرف فيها 
( الرجل ) أاحساسا منه بامتياز ذكورى سلطوى قمعى » بتعذيب 
طرف آخر ( المرآة ) كتحفة وخادمة وخاضعة ويأتى ذلك فى 
القصة كتمهيد أولى لوضع تمارض طبقى ( فى الوهم ) على 
مستوى_العلاقة ( بالنسية لي لم اكن قط مرتاحا (( فى » وانى هذا 
المنزل!(_منزّل س ٠)‏ فالصالونانيق حدا وردىء جدا ( بلنسية 
دى عنى الأفل )2 كبت د احسى بارسمء اليد + وجودى شنا هو 
ددائة لى أيضا0) بغية تبرير ما سنؤول انيه من احبلاف وبناقض 
اسهايه ٠‏ الجزاه يمن جابيها نفهم الرجل زان انعصسة ) فهما 
مرصيا ايص ( أحمنقتي هى س طويبد ودس لى بل أدافة : 
مععد ٠‏ تم دهبت) _ولكنها نعل عليه امامت اياك ان اتاحخر 
اسينة ٠‏ ممجيبت صرورى وفيس هدات رجال حاصون يعقدونك ). 
اى بخضع له فى اضل علاقة انسدية عير مدكامته رسحها المجتمع 
ألطيفى ناريخيا وبررتها الايدولوجية “وسطاعية - ومهمها هذا 
لا يبدو مسروطا فمط بفمهه 1( هو)) © ونشه ومع من حيث 
اتاويل الايديوئوجى البورجوازى فى دائرته ٠‏ فعندميسا تساعلت 
س ( ما معنى رجال خاصون ؟ ) ( فنت>لها. : رجال لا يشبهوفنى 
تماما فى السحنة الغريبة مثلا فى طريقة:ذكل فى طريقة رواية 
النكتة > فى طريقة الابتسام ٠٠‏ ) « ومع ذنك قبلت به كطرف 
عديد ومتكابر ومسترط ( بكسر آلراء ) فى غلاقة/مقلوبة من الوجهة 
الانسانية والديمقراطية أيضا ٠‏ أما عقى مسنتوىئ؛ الموقف فانرجل 
فى القصة يتبنى بالكمل اسس فهمه السابق آلمننة”ويخرج منه 
برأى صريح يؤكد من جديد تفوقه عليها وتبعيتها لها تبعية جنسية 
مكسوفة فعندما تسأله ( هاء » ( كيف تمرفت على اللنيُن ؟ ) 
أجابها ( أنها ألتى تعرفت على ») الا أنه يقر مع ذلك إبتفوقها 
الطبقى عليه وهو ما يدفعه الى الابتعاد عنها ( أحس أننى وآجهة 
ولست انسانا » فلماذا الاستمرار ؟ ). 
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نقد دار الحديث حول علاقة الرجل بالمراة » فهما وموقفا » 
فى مكان محدد ( منزل س ) وشاركت فيه وجوه نسائيه أخرى 
(راء » هاء ٠.‏ ») وتخللته مجاملات كثيرة ٠‏ ولكن هدفء الخورى 
من ورآنه._بقى محددا ٠٠‏ أن يصل الى القول بوجود اختلاف 
جومرى طبقى أخلاقى جنسى بين ذات الرجل ( المشرضى ) 
الموصوف فى ألقصة » وذات المرأة ( الفربية ) الموصوفة فيها 
أيضا ٠‏ واذاجكان هذا قد برر ألفراق وجعله فراقا يخفى دنيوية 
طبقية من طرف اتَْجِل » فقد برر من جانب آخر لمعظم الاحكام 
التى صادق بها علق دنيوية المرأة خياله جنسيا . ٠‏ 


لقد كانت قصة ( سقوط فى عدم تطابق ) بعبارة أخرى 
لتمجيد انانية البررجوازئ الصغير فى علافته بالمزاة + كما كانت 
لاتهام المرأة فى غواطفها الانسانية' ناه انرحجل ٠‏ ولفد جرت 
المسائلة هذا وهناك في محبط يؤرجوازى طفت فيه الاعتبارات 
الذانية » وكبله الشعور المضاعف بالانانية ٠‏ 


(ه). اذا كانت علاقة الرجل ,امرّاة ‏ وقد تحكمت فيها 
شروط نفسية وفكرية متناقضة ‏ قد أنتهت فى قصة ( سقوط فى 
عدم تطابق ) من منظور تمايز طبقى ولكنداخل بنية الفكر 
البورجوازى وليس فى مواجهة » فما ذنك بالا/لان الخورى حاول 
من الناحية الايديولوجية أن يكسب لموقفه من اللررآة » ما يجعله 
موقفا ‏ ينسجم الى هذآ الحد أو ذآك مع .وتقمه الذاتى ٠‏ 
انه لا يرى المراة ككائن فى الواقع الاجتماعى ضمن#شسرّوط تاريخية 
ة ومن خلال وضوح سياسى وايديولوجى “24 يبيل يراها 
كبضاعة من خلال عواطنه الذاتية ونوازعه »؛ ويتعامل إمعهاع على 
هذا الاساس »© بغض النظر عن سلوب تعاملها هي سعهة . 
والفراق ألذى أنحئت العلاقة على آساسه كان فى الجوهر قرارا 
فرديا وحيد الجانب اتخذه الرجل قبل أن نفكر فيه المرأة ٠‏ 


80 ده 


| 3 لح>ا-ام © 1011621نا 
ودنت ى نطايق نام مع ما نبور لديه من مواعف نجهها ١‏ 
ومعنى هذا ان النزعه ارائيه ونيست الموضوعيه ٠‏ هى السهد 
ادرنئيسيه التى انفرد بها موقف الخورى من المراه ٠‏ | 

نسيوق هذا التتاكيد مجددا على »ن أسعامل الذاتى مع 
الموضوع؛وانسيء الكافن ٠‏ الا يمكن ان يعود عمليا الأ ألى موقف 
ذاتى وتخزيج/ارادى الا يقيمان ادفى «عدبير بتسروط القهسم 
الموضوعى الجتالى ٠‏ كذلك كان أنحال فى اقصهة زا الصورة. اطار 
منكسر / 791) _ولكن هذه اارة خيال .كاسية بسياسية علي .فخو 
خبير من الاهمية ذلات طابع قومى بارز 0-5 


والظهر أن انقصة ا تعائج أسانا موقف ادخورى من حرب 
احنوير 1973 ومحمل أتعكاساتها على نفسينيه ٠+‏ وهى معالجهه 
خاصه بالطيع لان النظون الذى تحنم 3 صياغه الموفف اعتمد 
دى رويه داتية بلدرجة الدولقل ٠‏ _واأنعصه_لدنك عبر في جانب 
كدير منها عن (١‏ سيره ذاتية ))7 انها بعدرة اخرى لحظضة من 
حياة شخصيه لها وأقعها الخاصض وشسروطها الممددة ٠.‏ وذلك ما 
جعل الخورى يعتمد فى بنائها أنفنى علئ أتفنية تتوالى فيها المشاهد 
والتطورات » ولكن موضوعها يدور أبدَا“حول. شسخصية محورية» 
متفردة فى سلوكها » مهمومة بمشاكتها »«ونكد العلاقات التى 
تربطها بالواقع أن تكون واهية . الا انها مع ذلك تتعامل بحرارة 
مع مأ يثير وعيها السياسى آثارة خادة ٠‏ وخلاب ,اكتوبر 1973 
فى انقصة من هذه الناحية بالذات » رغم أنها أضوئية » ليست 
مركزا لمشاهدة منسجمة أو متنافرة » وئيست أواقظا .مغاشا » 
بل هى على وجه التحديد خلفية ضمن سلسلة من الخلفيات » 
تحكم كما تحكم الخلفيات الاخرى تصرفات فردية ٠‏ والشخص 
( س ) فى القصة هو الذى يترجم هذه التصرفات فى علاقسات 
متنوعة باادينة باكرأة بالمقهى بانسياسة .. أى بالمحيط الذى 
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يتحرك فيه ولا يجد للفكاك منه آية وسيلة . وبحكم تنوع 
العلاقات فى المستوى والاهمية » تنوعت ااشاهد فى ألقصة فى 
المعالجة والاداء » واصبح كل مسهد من الناحية الفنية والفكرية 
يعمل على تركيز علاقة خاصة ضمن رؤية عامة ٠‏ 


أني((اسن ) هو المركز ولا » ى ناقه نارننى عوام متنافضه 
( سيكون أغنيههذآ الزوال أن يفكر فى أنسياء تميرة » سيكون 
عليه أن يقرا مظبيّة الزوال كله نلك المجلة المعروفة وذلك الكناب 
الجديد » وسيكون# عليه ايضا أن يتامل أنناس وخاصه الفتيات 
الجميلات اللواتى يقطظعن عليه حبل استرساله فى ألقراءة ٠ ) ٠‏ 
ولكنها فى نفس الوقت (ااى اتموالم ) تكسف عن انقسام حاد فى 
الشخصية ( بين أن يكوّناتففيييه وبين أن يكون للعلم المحيط به ). 
وقد أحب الخورى أن يمثل لهذه التناقضات بهذا الانقسام المرضى» 
ينمكن بحرية نسبية من أظهاراا واقع العالم الذاتى كلا ( المركز ) 
محاولا عرض شسواغله الصغيرّة والكبيرة عنى السواء للتدليل 
عن قصد ل على وضع ( فريد من_نوعه »© : وضع مثقاف 
يراقب الاحداث » عاجز » مشكك ا( يفازل الحيرة أو تغازلسه 
( بين ألفينة والاخرى يتجرع كاس هَهوْة بارد ويسترسل فى 
القراءة ٠‏ هل ثمة مجال آخر للخروج منزا هذه اندوامة ؟) 
( أنه موجود ولكنه لاا يؤمن به + كان س يمتلك اقتناعا بان 
الاشياء غير واضحة تماما ٠‏ لكن الاحداث الظارئة» كانت تكذب 
كل اقتناعه الجبان ٠)‏ ان هذآ الوضع الفريد بقبارة_آخرى يقوم 
عأى أقتناع فكرى وسياسى ( بأن ما يفعله سب يميا 'يخصه 
وحده ولا يخص الاخرين ) وذلك ما يجعل منه وضعا ييَكمّل كل 
معانى الفردية والعزلة » فينعكس ذلك على فهمه للقظورات 
السيفسية ( هذا الصباح تناول الجريدة وأخذ يتصفح العناوين 
والاخبار : ( القوات المصرية والسورية تحقق أنتصارآ مهما فى 
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حبهتى القناة والحولان ») ٠.‏ آنه يقرأ العناوين. والاخبار بنوع من 
التفرج ليس آلا ٠٠.‏ ) يمثل ما ينعكس على ذفهمه لمعنى حياته 
( وحين ينتهى من تصنحها ينتزع سيجارة من العلبة ويشسعلها 
وببدا ,التحديق فى أشياء الشارع )٠‏ حتى أنه أصبح فى نظر 
الاخرين! ظاهرة معقدة ( لقد قات له صديقته الطالبة مساء 
المارحة أنك اسلبى وان عواطفك تجاهى وتجاه الاخرين باردة ). 


ان س أيضنا يمثل اختيارا سيغسيا وايديولوجيا ٠‏ بيرر 
السلبية ( يريد الآخرؤن منى أن افضل شيئا آأكبر منى ) والعجز 
( انهم يغامرون بحياتهم » كل حركة يجب أنة كون مدروسة » 
أنا لست مراهقا ) وألوصولية ( مصيرنا ليس ضروريا نمن 
ملتقيان عند نقطة النهاية ) والذاتية ( هذا يهمنى وحدى ولا يهم 
أحدا آخر ٠‏ الى اللقاء )هه وهذه كلها حالات لوقف بورجوازرى. 
أنها بعبارة آخرى منظورات بورجوازية المعالم ٠‏ ومن الطبيعى 
أن تقود آلى أسوا حالات الضياع الفردى والعدمية الفكرية 
١‏ وطوال حياته استمر س يجلس فهثفتتي المقهى » يرقب أشسياء 
الشارع فى حين تغيرت الصورة تماقةا.هنا ونى ذلك الطرف 
الدعيد من العالم .. ) . 


اذا ما حاولنا ترتيب هذه الملاحظات وجدنل: 


1 لقد حاولت القصة أن تنعرض بانتحليل لوضعية مثقف 
بورجوأزى » يمثل من خلال مفهومه السياسى| والايديولوجسى 
للعالم » ظاهرة معقدة وفريدة فى نفس الآن . وقد عمد بالخورى 
لغاية تبويب أوضاع هذه الظاهرة الى رسم مشساهد متدااخئة 
لعلاقاتها بألدينة والمراة والسياسة وآلاخرين . نقاده ذلك الى 
« اكتشاف التناقض, القاصم فى ذات المثتف : بين أن يكون لننئسه 
أو أن يكون للعالم من حوله ٠‏ تناقض بين: الاختيارات الذاتية 
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البورجوازية التى تيرر المجز والوصولية والعدمية ©» وبين 
الااختيارات الديمقتراطية التى تفرض مواجهة ملموسة لاوضاع 
ودرسهمن,.خلاله النموذج ( س ) وموقفه من الحرب . 

7 يد . 


2 /أن الموقف من حرب اكتوبر 1973 ( بغض النظر عن 
طبيعة هذه! الحرب وأهدافها الملموسة ) لا يمكن أن يفهم فى 
القصة الا بفهمجوأقع, المثقف البورجوازى الصغير »© كواقع يطبعه 
التردد والعجز + وقذ ورد ذلك فى ألقصة من خلال التركيز على 
الاخبار الواردة من«التسِرق الاوسط وطبيمة تعامل المثقف 
البورجوازى ( س ) معها.٠‏ والجريدة فى هذا المحال تمثل وسيطا 
سياسيا بين ذاته والعائم الآخر » كما تمثل مسرحا للفرهة 
السياسية فى نفس آلوقت +*ي«ؤمُن هنا بقى آلوعى السيالسى 
بالحرب فى ١‏ الشرق الاوسطحج») ويا سياسيا ب قبل كل سىء 
. بالعجز الذاتى ٠‏ وفى رايى أن الخورى لم يكن يهمه تسجيل 
موقف محدد من الحرب بالدرجة الاولى/ بل تحديد طبيعة المثقف 
الذى يتكثم باسمه ٠.‏ حا 


3 اكركز فى القصة آذن هو المثقفك “يهو ( س ) »2 هو 
مركز ذاتى ٠‏ خصائصه بورجوازية » علاقته بالمذيئة فاترة وتكتنفها 
الرتابة والغربة » علاقته بالمراة شبقبة » علافتهااثالمقهى مرضية» 
علاقته بالاخرين سلبية وباردة ٠‏ والحال ان ادرئس الخورى بام 
بالمعائجة مستوى ثم يصل أليه من قبل » وما ذلك8فى؛اعتقادى 
(لا لانه بعااج حالات تنسجم مع أوضاعه الذاتية انسجاما كبيرا. 
بل يمكن اعتبار قصة ( الصورة فى أطار منكسر ) تلخيصا ‏ فى 
مشاهد ‏ للمثقف البورجوازى الصغير الذى يمثله ادريسس 
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والوعى السياسىي الديمقراطى 6 بن الفردية والجماعية . 3 بين 
الواقع والخيال ٠‏ 


نقد حمنت القصص الثلاثة التى مرت بنأ » ملامح وأوضاع 
طبقية«تالدرجة الاولى ٠‏ والفرق بينها ‏ على المستوى السياسى 
والايديؤلوجى . وبين القصص التى مرت بنا من قبل » هو آن 
القصص الاولى انفردت بمضمون يعكس مطيحا فرديا أو وضعا 
ذانيا ٠‏ ركزت االقصص الاولى على عامل البحث السياسى عن 
أسباب الضياع! الفزدى أو الجماعى وعلى تعليل هذه الاسباب 
تعليلا طبقيا فى الغالب وعلى ربط الخاص بالعام » بينما رجحت 
القصص الاخيرة واقع الضياع آلفردى والنرحسية والانشطار 
الذاتى + الامر الذى يعنى أن القصص الاولى كانت واقعية فى 
مبناها العام سياسية ف( معناها الخاص دبمقراطية فى آختيارها 
الايديوتوجى »> فى حين أصبحت!القصص الاخيرة طبقية فى المعائجة 
ذاتبة فى العرض متناقضة فى"الاختمار ٠‏ وهذا ما يؤكد آدينا من 
جديد ما سبقت الأشارة آليه من ان_التناقض فى ابداع الخورى 
هو تناقض سياسى وايديولوجى بين “وغبه الطبقى وواقكعه 
الذاتى »© بيه مطامحه التقدمية ووأقعته البورجوآزى الصغير ٠.‏ 


صياغة ففية لومي بورج وازى . 


كم نشر لحد الآن آلى ان التعبير عن هذا التناقض ( البارز 
فى ابداع الخورى ) لم يكن عرضا سياسيا مباسراا عن «الوقائع»» 
ام يكن تخايلا مستخلصا من معطيات ذاتية أو موضوعيسة 
استخلاصا علميا » بل كان فى اكواقع تمثلا فنيا لابرز_الكشكلات 
التى يعايشها الخورى انطلاقآ من وعيه بها وفهمه لها وايضا 
انطلاقا من موقفه منها » والفرق بين الامرين فرق فى نوع 
المعاكجة واسئوبها ومثهجها ٠‏ 
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أن الخورى ١‏ ببدع » ألواقع » أى يعيد صياغته فنيا وفق 
نظرته آليه وطريقة معايشته له . وهو يفعل ذلك فى اطار 
أردديلوحى فنى خاص ( القصة ) عملا بتقنياته! وأسلوبها فى 
المعالجة_ومراعاة لخصوصبتتها التاريخية كشكل من آشكل الوعى 
الانسائى. ٠‏ وأو آنه أرآد أن يعرض الواقع كما هو عرضا 
سياسيا هلوا » لما تطلب منه ذلك أن يلجا آلى « بحثه » 
باسلوب فنىهتظرح سلفا ضرورة توفر شروط تقنية وجمالية 
مضدتذده ٠‏ 


فهناك اذنمِاالْكمَى من المبررات نكى نتجنب الخلط بين 
أسلوب اللفائجة الشياسئى وبين أسلوب المعالجة الفنى + بين 
التحليل الواقعى اللموسن. » .وبين التوظيف الحمالى لمعطيات 
الواقع “الملموس ٠‏ ومع ذلك فلعله من البذيهى القول ان هذا 
التوظيف الجمالى هو فى آخر/التخليل منظور سياسى للفن . 
ومجموعة الخورى ( - ظلال3) بناء على ذلك هى على وجه 
التحديد ‏ معالجة فنية لقضايا متقوعة أنطلاقا من رؤية سياسية 
وايديولوجية . لهذا التحديد أهمة خاصة » لانه يربطنا من جديد 
بما حاوانا التاكيد عليه فى مقدمة هذا العرض من أن الخورى 
يكتب القصة من خلال معايشته للنطورات:التاريخية » السياسية 
والاجتماعية وفهمه لها ٠‏ كما أن هذا التحظيد أيضعنا فى مواجهة 
نقدية للارضية الفكرية والفنية آلتى انطلق منها الأعير بها عن 
طبيعة هذا الفهم وحيوية تلك المعايشة ٠‏ وسنفكاول فيما يلى 
أن نفصل الكلام فى ذلك ٠.‏ 

أولا - تنبنئ قصص الخورى فى الغالب على اشس افنية 
رئيسية ثلاثة : العرض » التركيز » النهاية الابحائية ٠‏ وهى 
اسس تتجاوز من عدة وجوه - كما سئرى ‏ الاهتمام التفكيرى 
فى بناء القصة وتبويب موضوعاتها انطلاقا من حدث مركزى 
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بارز يحدد باقى الاحداث الاخرى » الحزئية أو الثانوية 2 أو 
يضعها تحت تصرفه كمحور ٠‏ ويمثل هذا التجاوز خطوة متقدمة 
فى التعامل الواقعى مع طبيعة التطورات الحاصلة » أو التى 
تحصل اق بالوضع » ومع آلظروف العامة ومع التناقضات ٠‏ 
والامر 'في؛زأينا لا يتعلق فقط بتجريب فنى آريد به تجاوز القوالب 
الشكلية والحمائية الموروثة فى القصة » بل وهذا هو الاساس 
بموقف.سياسئ اوايديولوجى من آلفن وطبيعة تعامله مع الواقع 
الموضوعى مما(إيجعلة_تجاوز! وآاعيا ومدروسا بعناية ٠‏ 0 . 


فالعزض من 'قصص ,الخورى هو شكل فنى ‏ قبل كل 
شىء ‏ لوضع المشكلجالخاص أو العام » ضمن مجال اجتماعى 
تاريخى مرتبط بالواقع الذى ينطرح فيه ٠‏ أى أن العرض هو 
فى آخر المطافك منظور للصراغا» يقوم عليه ويتحدد به ٠‏ أن 
عرض مشكلة » قضية » واقغا هآ بك بعبارة اخرى ‏ هو عرض 
لمنهج بحثها فى نفس آلوقت ٠‏ فلقهجرة فى قصة ( فى انتظار 
الوصول آلى اليابسة ) ليست ظاهزة آجتماعية وليدة نظام 
راسمالى وملازمة له فقط » بل هي حنا فوق ذلك - تكقسى 
معنى الحكم الضمنى من جهة على النظام«الذى انتجها » ومعنى 
الحكم الظاهر على ألفئات الاجتماعية اللإاقعة فى آسارها من 
جهة آخرى . لذلك اصبحت هذه الهجرة معادلا فنيا موضوعيا 
لازمة اجتماعية محسوسة ومعاشة طبقيا وسياسياا ٠‏ وهذا 
جانب واحد فقط من الهجرة فى القصة ٠‏ أما الحانب' الثانى فله 
صلة وثقى بالسياحة ويعبر من ثم عن وضع طبقى آخر ,متقيز... 
الى آخره ٠‏ فالخورى كما هو واضح استفل جانب العراض فى 
المعالجة ليطرح بصورة رئيسية مشكلة اجتماعية فى بعدين : 
سياحى وبطالى ٠‏ ولعّنه أيضا استغل جانب الهجرة فى العرض 
لبحكم على وجودها أو على معادلاتها النفسية والطبقيسة 
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والاجتماعية فى ذأت الفرد أو الجماعة ٠‏ والعرض بهذه الصورة 
هو أقرب نهج بين طرح قضية معينة وآتخاذ موقف منها ٠‏ وهو 
لذلك يفترض وعيا سياسيا حادا بما يكزم دراسته ٠‏ ولذلسك 
فعندماجازّاد, الخورى ابداء رأى سياسى ف التفاوت الطبقى © لم 
يكتف بظرض ملامح التفاوت كما تظهر فى المجتمسع من خلال 
الصراع والتناقض بين الفئات والطبقات المتمارضة فى مصائحها 
واختياراتها روط حراتها المادية » بل ركز كما لاحظةا فى قصة 
( الوقوف ) على#عناضر قد نبدو من القراءة الاولى شسكلية ومجردة 
( عاثلة يهودية ؟ عاثلة مسلمة » مقهى » شرطة » طفل ٠.‏ ) 
ولكنها كانت بصورة(إتقيقة عناصر لكتقريب وضع طبقى من أدراك 
القارىء بعرض فنى مُتكايل) ٠‏ وهنا أيضة لم يتهرب الخورى من 
ادائة اارموز المعدرة عن هذا التفاوت آدآنة صارمة ٠‏ وقد 
حصل نفس الشىء فى مختلق«القصص التى تمرضنا لها 
بالدراسة ٠‏ وذلك مع اختلافاتجَرْئيَة فى اساوب العرض وطريقته 
تستجيب لوضع عل مشكل مدروقل على حدة  ٠‏ 


الا أن اللعرض كمفهوم ففى ىق“ قضص الخورى »© أيسس 
دائما عرضا فنيا لواقع ملموس معطى يَاإئِحْيًا » بل هو بجانب 
ذلك طريقة لاعكاس الوضع الذاتى وتقدير أحالاته الفردية » وذلك 
ما نلمسه بصورة خاصة فى قصة ( الصورة ف#ألظار منكسر ) » 
وقد يكون آدآة لبسط خصائص طبقية ظاهرة وتتحكمة فى سلوك 
فئة أو طبقة اجتماعية » وقد وجدنا. ذلك فى قصة #بورجوازية. 
صغيرة ١)‏ الا آنه فى جميع الاحوال ياتى فى سياق 'فهمتياسى 
وايديولوجى لما يتم عرضه » وهذا ما عبرنا عنه فى الشائق 
بالنظور الطبقى للصراع من خلال العرض الفنى ٠‏ وبينما كان 
العرض ف ألقصة الكلاسبكية يهتم بالحدث » بالشخصية ب 
النمط. » ويكتفي بطرح المشكل آمام وعى القارىء » أصبح عند 
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الخورى يهتم اساسا بالصورة بالمشهد أو بتداخل مشاهد متعددة 
ويعمل على توجيه وعى القارىء لاستخلاص مدكول ذلك كلسه 
استخلاصا هادفا ( بغض النظر عن محتوآه ٠)‏ وهذا فرق لا 
يخفىيفقطياختلافا فى منهج القص » بل وفى نوعية آلرؤية وزاويتها 
ايضااء 


أما التآكيز » كاساس فنى من بين الاسس التى يقوم 
عليها ابداع الخوزى » فهو عد كونه خاصية مميزة للقصة 
القصيرة » بمثل«ظرفة هاما فى المعالجة كما تظهر فى قصصه . 
بل انه يعتمد علية أعتمادا كبيرا » حدا به في قصة ( آالوقوف ) 
مثلا الى جمله عنصرة دلائيًا قويا » تولى صياغة موقفه من 
الظلم الطبقى صياغة بلرزة 2 
ااه 


. ولكن التركيز فى قصصن# الخورى لا يخدم الحدث كما 
حرت العادة » بل يطور المسهد ٠.‏ ولهذا علاقة مباشرة باننزعة 
التصويرية الظاهرة فى ابداعه كما سسئرى فيما بعد ٠‏ وتطويره 
لاى مشسهد يتم من جهة ضمن اسلواب الفرض السابق » ولاحل 
استجلاء قضية مركزية تقوم عليها القَضَكا من جهة آخرى » ففى 
قصة ( الدرب ) يقوم التركيز ‏ من خلال عرض متساهد واقعدة 
لوضعية قطاع جماهيرى مسخوق - بتوخيدة وعى القارىء 
وأدر اكه نحو القمع والاستغلال أتخفدين © فل وسبائغ ف الانكاء 
بها ,» الامر الذى يحول المشهد ( مشهد الدرب ككل.) من ثكم 
الى حائة فريدة. وخاصة » تضافرت جميع المعطيات لتجفل منها 
حالة مؤثرة فى نفسية القارىء ٠.‏ ( النض ميدان صراع(لالكتركيز 
عامل تحديد ». والقارىء عملية استيعاب ٠)‏ .كما أن_التؤكيز فى 
قمة (. بورجوازية صغيرة ) قام بصورة خاصة .على تجبيع 
معطيات صغيرة وحزئية من حياة مجموعة من الافراد يتقاسمون 
مصيرا مشتركا » ويعيشون وضعا متشابها » بل ويعبرون عن. 
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خصائص متقاربة » جاعلا منها معطيات أحياة طبقيسة ضمن 
البورجوازية الصغيرة ٠‏ وقد تركزت فى ذهنية فئة من المثقفين ٠‏ 
فالتركيز هنا يجنح الى استخلاص الوضع الطبقى من الوضصييع 
الاجتوكاعشى العام » فى حين كأن فى قصة ( آلدرب ) مهتما 
باستخلاصضن#الاستغلال من الانسحاق ٠‏ 


آما النهاية؛ الايحائية » وقد وردت فى تحديدنا ايضا من 
بين الاسس آالفئية+آألتى يقوم عليها أبداع الخورى » فتقنية لا 
تعنى آكثر من آنجآلقاص وهو يقوم بعرض المساهد تركيز 
القضايا الاساسية أفيهلا ب يحشد لاسئوب قصه من العناصر 
والدلالات والاشارات © ماء يجعله أسلوبا ذا ابحاءات هامة » 
تجعل القارىء لا يدرك بوضوح مرامى القاص فقط » بل ويدخل 

أيضا  ١‏ فى حوآر«امتبادل ١»‏ آنها نهايات لها وظيفة 
رمزية » ولكن رمزها مالوف”* آى آنه لا بخرج عن طبيعة 
العرض الذى تقدم عنها ونوعية التركيز الذى جاء فيها ٠‏ وهذا 
الامر يختلف بالطبع عن نوعين من بالتهايات المتداولة فى القصة 
القصيرة ذات البناء الكلاسيكى : النهانة الفتوحة والنهاية 
الواقعية ٠‏ وآأذآ كانت النهاية المفتوحة لا(اتقطع غالبا براى محدد 
فيما هو موضوع المعائجة الفنية وآنفكرية > أويرمى القاص من 
ورائها ألى « محاصرة » القارىء بتأويلات شتقق © فكون متناقضة 
احتمالا أو منسجمة واقعيا وظاهري؟ مع « نوغ »هو « حكول » 
الموضوع المدروس ٠.‏ وهى نهاية يطبعها الغموض الس سسى 
والانديولوجى فى أكنيان كثيرة ٠‏ واذا كانت النهماية بالؤاقعية 
سثابة حلول جاهزة أو تكاد لمشكلات التطور التاريخئ! وقضايا 
الصراع ٠..‏ فان أتنهاية الايحائية المرتبطة أصلا ل كما فى 
ابداع اتخورى بالعرض والتركيز » تتميز عنهما بناحيتين : 
الآشارة والتوجيه » اى أنها قسهم فى بناء الحل سياسيا 
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القارىء آدى افتراضه فى نفس أنحين ( الوقوف » بورجوازيه 
صغيرة ٠.‏ )+ وهذا التميز هو ما يمنحها مضمونا واقعيا ويجعلها 
تؤدى غرضا فنيا ( نتسكيل الوعى ) ينسجم مع طبيعة انقصة 
القصيرة ٠‏ 

إن (إهذم الاسسس الفنية »© مجتبعة أو متفرقة © كيبا يجب 
أن نفهم. » تجيقايعن منهوم سياسى للفن ولدوره فى المجتمسع ) 
مفهوم طبقى يثقملة» مثقف يورجوازى صغير تقدمى كالخورى عن 
اتعالم وعن مفكلدظا الطبقة الاجتماعية التي يعبر عن مطايحها 
يطريقه مباشرة أو (غيوهمياشرة . ءاذا كان هذا المفهوم قد 
تبلور فى. أبداع الخوراى من خلال ممارسته الفنية على امتداد 
مرحئة تاريخية طويلة نسبيا (134 سنئة ). فهو قد يتيلور أيضا 
وأسساسا انطلاقا من الشروطا الموضوعية التى تعمل ف ابداع 
الخورى ذاك عملها الواعى الأكثيث» . 

ثانيا ب أن الاسس المذكورةا أعلاه » ترتبط. بما آنها لا توجد 
فى. « فراغ » غنى » بآداة تعبيرية. واسلوّب تقنى ومنهج للبحث 
( أدنة .ب آسئوب + منهج ٠١)‏ أى أنها“ترتبط با يجعل منها 
أسسا متحركة فى النص. انقصصى ( الابداعئ؟) حركة دائبة. ذهابا 
وايثبا بين القارىء والمبدع ٠‏ 


والحال أن ادريس الخورى فى هذا التو يوظف 
« ممكنات ») ثلاثة : الاستعمال الدارجى »> التصؤسر«الفوتوغرافى» 
زاوية النظر ٠‏ وهذه الممكنات جميعا هى ما يمثل؟ اللقة على 
مستوى المجموعة كاداة للتعبير وألتواصل وابداع 'الواقالتع فى 
التحليل الاخير ٠‏ وثعل ما يلفت النظر فى هذا المحال هود اعتماد 
الخورى بدرجة كبيرة على ( لهجة طبقية » خاصة فى حدود » 
لا تدخل. لديه ضمن عملية تنويع مستويات الاداء » بل. الراحح 
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انها طريقة متعمدة للاجهاز على بنية أللفة > .فى محاولة لخئق 
محتواها الدلائى وايجاد بديل « عام » واقعى محلى ذى خصائص 
0 شعبوية ((1 يبسيح د بنقل النطورات والمساهد وأالصور وآحيانا 
باحداث صدمة حقيقية فى وعى الكارىء ٠‏ والخورى يبارس فى 
جميع «الاحوال » وعلى هذا المستوى بانذات » ( بلانكية )4 فنية 
ذأت صدىي لإفت ونافذ 0 


ينفرد أتخورى بهذا ولا يدد بدابيه افيه أحد ٠‏ والمنسألكة ىق 
حد دانها تتجاوزجق اعنقادى شيئا يمكن اعتباره عن خطا قصور! 
فى التعبير او عجز؛ .9 الاداء ٠‏ أن مجموعنه ( ظلال ) +تكدذب 
تلاك بصورة قوية ««يل) الراجح ان الخورى يحاون بذلاك ‏ أن 
يخلق وضعا ثالنا بين الفصحى والدارجة » يكون معبرا عن 
اخلاقينه الاجتمعية أولاً ( ذرب غنف ) وعن. فهمه السياسسى 
والايديولوجى لاسلوب التواصل 2 الدص / القارىء ) وعن رغية 
فنية فى تكسير الاطار الاعتيادى بالمتطفى لدلفة » ومع ذلك فهى 
محأوئة مفتعلة وسطحية »> لانها تنحدتث نلقارىء آرتباكا فى ألفهم 
والتنبع من جهة ولا تعبر من جهة أخرق عن اجتهاد فنى ذى بال 
ولكن الاسعمال الدارجى قُ ابداع اللخورى مع نلك ممكن من 
بين الممكنات الاخرى » يقوم بخلق. رموزه«وثسروط تأثيره.فسى 
النص وعلى القارىء ٠‏ وهو غالبا ما يأتىي/قصص انخورى فى 
ارتباط شديد بوضع اجتماعى أو ذاتى لا ##تتيج اللغة فيه 3 
أن تقوم بدور الوسيط ( التام » بين ن آلقارىه وألنض ) 5 (“ 
بين نقل المعرفة وخنق التعاطف ٠‏ 


>> لاا أن !لاستعمال. الدارج فى قصص القورى 7< يتفصل 
عن ممكن التصوير الفوتوغرافئ » بل أن هذا هو الذئةا يعطيه 
طاقة )2 ابحائية خاصة ( راجع قصة الوقوفا. ١‏ بنسة 0 
النسوف » القنبان ‏ وقصة : بقع سوداء فى وجه المدينة (ص31): 
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هيدورا « . كاشضا قهوة ككاذة. ٠.‏ على سبيل المقال 6 وغائدا .ما 
تكون هذه الطافة ( محشوة )) برمول اجتماعية قوية 34 تفتيح 
( هى ) بدورها باب آنتخيل واسعا ومجال الاكتشاف فسيحا 
على / وف ظامرة اجتماعية معينة أو قضية سياسية ذات سأن. 


آم أألتصوير آلفوتوغرافى ذاته » وهو اختيار مدروس فى 
أبداع اتشورى (13)» فلا يهنم الا بالتتبع الحسى لمجريبات 
الاحداث والتظورات » ونقلها نقلا مبامرا من حالة كونها وأقما 
معاشا فى تلتجرية» الى حالة كونها عرضا تصويريا فى الابداع ٠‏ 
والخورى فى هذا اللنتشنلوى يقوم يمسح الواقع مسحا «يصريا» 
بنزمة ذاتية ‏ سائر 9ولوضع الواقعى المعين. يُصبخ: قي قصصه 
وضعا لا يخدم أى تتهيء امسر غير خصر 'المشنهد فى لحظسبة 
« تطايقه » النسبي (١‏ أى الى ) مع الحالة النفسية والاهتهام 
الفكرى والرغبة الشخصية © .ويك الخطا الاعتقاد بأن الخورى ؛ 
حنى وأن أدعى لئفسه أمتثاز!.؛ف#<ئرؤية أنبصرية كما جاء فى 
المقدمة » يصور الواقع تصويرأ حرفيا . فهذه عيلية آئية عويصة» 
وقد لا تكون ذآت أهمية كبيرة فى الابداج,» بل أنه ينسخ الوامشع 
نسخا ذاتيا ٠‏ ومن طبيعة النسيخ ألذآتى نم 
كوقف الناسخ من الواقع ورأيه فى أوضاعه© والعملية على هذا 
المستوى تركيبية. : أنه يرى وبلاحظ ويسحلة» وثكنه لا بفعسل 
ذلك فى حياد » ومن ثم فهو ببدع أى يقوم مزة أخرى بصياغة ما 
رآه ولاحظه وسجله صياغة حمالية ٠‏ 


أن ألتصوير الفوتوغراى عند الخورى © هو اللعباراة “خرى 
معايشة شخصية لابرز. ما يوحى بيه الوأقّع بالنقد أو التقهير. . 
وهو لذلك موقف سياسى قبل. أن يكون موقفا قينا . 
ولكنه. من ناحية أخرئ يظل اختيارا فنيا يستفيد فيه الخورى من 
قدرته على الملاحظة والممايشة ٠+‏ وهذا مآ يكسبه دور! هاما فى 
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قصصه » يحنبه السقوط فى « الشعبوية » حزئيا ويعطى لابداعه 
قدرة الكشف عن العناصر المتحكمة فى ظاهرة اجتمنعية ما » أو 
المكونة لها » الامر الذى لا يمكن التوصل أليه بطريقة أخرى آلا 
على نحو رمزى أو ايحائى ٠‏ ومع ذلك فالتصوير الفوتوفراق 
يختلفة | اختلافا #ساسيا عن التقرير اللمباشر » عن النقل الحرق 
الجاف > .ق/كونه يبدع الواقع انطلاقا من زاوية نظر »> سياسية 
وايديولوجيةه », ينبنى عليها وعى القاص بالمحيط > العالم الذى 
حت معره) ٠‏ 


اما الممكن(لألثالك فهو زاوية النظر هذه بانذات ٠‏ أو ما 
سماه الخورى فى مقتهة المحموعة ( العين آلنقدية )+ وتلعب 
زلوية النظر فى. ابداع _الخورى ادور تحديد المجال للتصوير 
الفوتوغرافى المذكور + آنها اخُتار النطقة اراد « ابداعها » 
وتنعين فيهآ ما (( يستحق. » ابدااع + ولهذا: فزاوية الفظر هى قى 
المقام الاول زاوية للتمبير عُنيالزإاى » عن أللوقف السياسى 
والايديولوجى ٠‏ والخورى غالبا ما يخنار نزاوية النظر فى قصصه 
اماكن محددة ( المقهى » غرفة »> التنتارّع » الحافئة » البآخرة ) 
تريخيا واجتماعيا » وازمنة ثابتة أو“متفيرة نسبيا ( الصباح 
الليل ٠+٠‏ ) .. الامر المذى يحول أبدذاعةه الى تلقطات سريعة 
ومتداخلة ( آنظر : فى انتظار الوصول الى«التابسة . آلباخرة » 
البحر » الربان »> المهاحرون +٠‏ ) كما يحولة 'ف#نفس, الوقت الى 
« مبدآن » كتبارى المتناقضات وتقاطع خطوطهاي*: 


واذا كان التصوير الفوتوغراق هو بمثابة الن"دَايكُ لللواقع 
لمتغير فى مجال الابداع > فزاوية آلنظر تقوم هنا وفيهاضطناء 
مآ يصئح لهذ1ا آلجال من مشاهدات وآحداث. وتطوراآت بفية 
تكوين راى خاص فى محربات ذلك دفعة وآخدة أو على دفعات» 
فقصة ( الوقوف ) مثلا أتجهت منذ البداية ألى تصوير واقع 
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حى يجرى أملم القاص بالتفصيل.  »‏ ولكنها سرعان. مأ أهتمت 
رئيسيا بالوضع فى المفهى » وتطوره ,منه الى الحديث عن (الطفل) 
كمركز دقل.من الفاحية الاجتماعدة على. القتشرد ٠+‏ أى أنها إنتقلت 
من العام ( اتساهدات النظورة ) الى الخاص ( القهى ) الى شسىء 
أبعد(افى التحديد وهو الاخص ( الطفل ٠)‏ وهو انتقسال يحكمه 
أنعامل ائشتياسى ف الجوهر » لان الخورى لم يكن يهمه تصوير 
الواقع فقظ هي بل وادانته انِضا . وهذ! فى راأيى يتطابق جزئيا 
مع مأ تكلم بغنة, الخورى فى مقدمة المجموعة عندها قال بان 
القصة ( أذ تنظرجابمين نقتية »> أنما تدين واقعا معينا )») (14), 
ان الغين النقدية«لمعنى آخر هى ( عين ) ألوعى السياسى . 


ثالنا - هناك فى_المجموعة أيض' عدة ١‏ لوازم » جعنت 
الاسس والمكنات السالفة الذكر تؤدى غرضها انفنى فى تماسك 
نسبى > إعطتها قدرة (( ملمونيئة") عنى أحياء الواقع فى الابداع. 
وتتمثل هذه النوازم فى : الرهن!© )التضمين » المونطاج 6 
المونولوج . 

ويجب أن نقول بدءا أن اللوازام المنكورة لا توجد منفصلة 
تماما عن بعضها البعض فى قصص الخورىي ٠‏ بل أننا لنجد 
:حيانا تداخلا شديدا بين الرمز والأونواؤج»( قصة : فى أننظار 
الوصول. آلى اليابسة ) وتداخلا اشد بين. المونولوج , والمونطاج 
(.قصة : الصورة فى اطار منكسر. ) وقلما إنفصل#التضمين عن 
المونطاج. والمونولوج. معا ٠‏ والرمز فى. قصص. الخلا ليس رمزآأ 
معقدا » تراثيا أو ميثولوجيا » بل هو على جه, التحييه رمز 
وأقمى ٠‏ أنه عنصر مالوفه مستوحى من مشساهدآات «وآقفية » 
ولكن. أهميته القصوى نكمن فى أنه يتحول من رمز واقعل ماآلوف 
له نفسير محدد آو متعارف عذيه » آلى رمز ذى مستويسات 
متداخلة » يحتمل كل مستوى على. حده تفسيمرا سياسيا 


4 
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وايديولوجيا معينا ٠‏ والباخرة فى قصة ( فى أنتظر أنوصول الى 
الياسة ) تيثل ذلك بوضوح_كبير ٠‏ فهى كمعطى واقعى «آداة 
عبور » أو آلة قامت بنقل اركب من شاطىء لاخر » وهى 
آخرآ وضعية البلاد ككل. ( راجع قصة آلوقوف أيضا ) ٠‏ 


ها اننضمين فغالبا ما ياتى فى قصص انخورى مرتبطما 
ومعبر! غن اهتماماته اللمثعافية ٠‏ وهو يتوخى من ورائه » كعنصر 
سي.  »‏ اثارة!(( وعى ) القارىء من خلال احاتلته على معطيات 
مشابهة ما تقوم |بالتعبير عنه أو يروم الايحاء به أو الاثسارة 
آليه 'ء وهناتك أملة .كثيرة » ولعل قصة ( اسود وابيض ص 21) 
خير نموذج يصن حإللتدئيل على ذلك ٠‏ 


» أن هذا التضوين كثيرة ما دبدو أرادب آكثر منه غنيا‎ ١! 
وخصوصاة عندما يرتكز عللى, موضوعات ( ثقافية ) وينقلها فى‎ 
الامر الذئ#أيحول بعض “قصصه ألى جولة‎ ٠ أشارات عابرة‎ 
سياحية تتولى الذاكرة فيها مَهَمَة الارجاع على حساب الايحاء,‎ 
ولعل ال مونطاج هو الاسهام تلباوز . ب_استفادة وتمثلا  الذى‎ 
1 الارتباط بنزعة التصوير الفوتوغراهي) 8 'ويعيل ' عن » تركيب‎ 
محتويات ( النقطات « تركيبا سنمائيا جؤبما أن إلقصة تهوم‎ 
عنى آلفهم وئيس على البصر » وتتطلب”"حداً) أدنى من المعرفة‎ 
وليس من المشاهدة » فقد بقى المونطاج دونإهنستوى «التنسيق»‎ 
السينماقى « ولد قي 0 الغهم بالقروو على حساب‎ 
لأذكورة أعلاه » هو الذى عبر بصورة بليغة عن 08كهواقف‎ 
وذلك بالضبط لانه ينسجم من ناحيبة مع#ظبيمة‎ ٠+ الخورى‎ 
يظهر بواطن آالفرد انخاصة سواء فى الماضشى‎ ٠ «اتحديت»)» الذاتى‎ 
٠ او الحاضر أو المستقبل » كما يكشف عن نوازعه واهتماماته‎ 
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رله الندره: من ذكية. آخرى على (( أمكاس )) أرؤهنية الطيقية 
البورجوازيه الصغيرة؛ بدون. رقابه ‏ ايديونوجية .وسياسية. صرمّة 
أو حتى. ضرورية ٠٠‏ وق. عصص الخورى مننناهدات محتلفة. .عمل 
فيهة المونولوج بالخصوص على ابرآز واقعه ألذآتى والتعبير عن 
همومه التشخصية + بل أن قصة ( انصوره فى اطار منكسر ) هى 
بمعنى مالامونوئوجا متواصلا اثن .:من. خلاله. علاقنه ورد فعله 
تجاه فضكتاههياسيه ( الخرب فى الشرق الاوسط ). - 3 


القعد تحركت هدة: الوازم ‏ ف إطار اللمكنات والاسس الفنية 
اننى مربت بنا ««اومدنك جميغا اخنيرأا* سيا ينطاق بصورة كبيرة 
مع ارضية “الفكرية © السياسية وآايدولوجة ألنى عبرت "عنها 
مجموعة ( ظلال ) ٠‏ 4 


رابعا ‏ بجابب كل هده ارنكز أتداع ١أحورى‏ على محورين 
هامين على صعيد الاسلوب «القنى » ويتعلقان آساسا بطريقة 
انناول من الناحية المنهجية والتماليه ٠‏ أحدهما يسير امسن 
الخاص ضمن الخاص . وسنكول أن نفدم ما يكفسى مسن 
التوضيحات لابراز ذئك بجلاء : 
(1) قد مر بنا فى قصةة ( الوقوف ) أن الخورى ( الحاكى فى 
القصة ) بيدا فى التعبير عن مواففه #السنياسية: والأبديولوجية 
حيال ما يراه فيستجيب اله أو يندقض: معه) »يمن وضعيته 
الخاصة كمثقفه بورجوازى صغير + لديه ماايكفئ# من المبررات 
لادانة سلوك آلآخرين والتشهدر به ٠‏ وقد ظهرهلذاينى ذبك آن 
الحاكى ينطزق من الحاضر كواقع اليم اليتعلق بالماضى يكرؤمانسية 
« الذيذة 2 وق هذ الاطار “حيثما ابام كنفسه: ( كريكية » 
الحديث باسهاب: عن أجواء: التذمر المتى :تحيط 'به' ) والتى ما 
هى' سوى انعكاس. لاكواء“تناقضاته : الذآنية. وتناقضات اقواهم 
الذى يعيشه أو يعايشه ٠‏ آلا أن الخالقى سرعان ما وضتمع 
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لخيالاته كتصور أطار! أجتماعيا » ويدا يحاكم الواقع على هذا 
الاساس - فانتقل لذلك من ذاته الى المقهى » ومن المقهى ألى 
عرض ملامح التفكوت الطبقى انذى ظهر. له فى. موضوعسات 
مشخصة ( الإسرة آليهودية » الاسرة المسلمة » الكلب والطفل» 
الطفل وَالْتَشِرطة ٠٠‏ ) ومعنى هذا أن الخورى أنتقل. عموديا من 
وضعه- انذاتق» الى وضع طبقى. على. صعيد المجتمسع. دونه أن 
يحدث فى هذا .للانتقال. ما يدعو ألى. انفصال معين. بين ما هو 
خاص وما هو بعناةي» وهو أنتقال فى الدرجة » أى فى الوعى 
اقسياسى الطيقن »«الشىء الذى: يعتى أن 'لخورى ل وسو 
يغائج وافعه الخاصن! كيثقف ' يماج فى نقس الوقت مشاكل 
اكجتمع كصراعات وتتاقضّات ٠‏ وييكن تخطيط ذلك على النحو 
التالى : ش 


: 1 شكل رقم‎ ٠ 


1 1 1 تداك 
الخاصس فى العام 4( مدور متداخل ) 


علم 
خحَاضن ) انوائع الاجتياعى 0 
( المعطبات الخامة ) 
١:2 : .‏ 7 الثاريخى ؛ 


و 


لذلك يظهر أن أسلوب الخاص. فى العام من الناحيية الغنية 
فى ابداع الخورى » يعبر بصورة دقيقة عن اختي لاه 
الديمتراطية كيثقف. بورجوازى. صغير تقدمى. حيال قضايا 
المجتيم ٠‏ وصراعاته الطبقية . وبه يمثل انحياز!ا واضحا الى 
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جانب القوى الاجتماعية الديمقراطية التقدبية المعبرة عنم مطامح 
الحركة الجياهيرية المناضلة من أجل التقدم والازدهار . وق 
مجموعة ( ظلال ) من هذه الناحية ما بكفى لتاكيد قوتنا هذا (15) 
٠)2(‏ اها الاسلوب آلثثانى فهو معالحة الخاص ضمن الخاص.+ 
معالجة! قضايا ومشاكل ‏ واهتمامات المثقف البورجوازى الصغير 
ضمن المعافحة العامة لقضايا ومشكل واهتمامات الطبقة 
البورجوازية الصغيرة أو لفئة ( كالمثقفين ) من فثانها ٠‏ وهو 
اسئوب يخطف عن «الاسلوب السابق فى عدة نقط » ابززها 
الاهتمام الرئيسئ بالمغالجة الطبقية ( مجموع مصائح البورجوازية 
الصغيرة أو قثة منْ/أفكاتها » على حساب الممعالجة الديمقراطظية 
(مضاح اتحركة الاتوق ال على صعيد المجتمع التى ترتبسط 
الديمقراطية ). واذا كنا قد الأحظنا فى السابق إن الانتقال العمودى 

من العام الى الخاص لم يكن يعتت/انقطاع ( معين © وكإن انتقالا 
فى الدرجة » أى فالوعى السياسيى » فان الامر فى الاسلوب 
الثانى لا يآخذ نفس الاتجاه ولا يعبراعنَ/نفس الحركة » أنه فقط 
سير آفقى دآاخل بنية لها استقلالها النسّبئ على المستوى السياسى 
والابديولوجى ٠‏ ومهما بدا أن لهذه البنية(إروابط متعددة بالبنية 
الطبقية العامة على صعيد الجتمع الأنها إظرف فى صراعاته 
وتناقضاته » الا آنها مع ذلك تنحدد بوضعها الخاص كبنية هما 
واقعها المادى الموضوعى المتميز > كتميز البوريكوازية الصفيرة 
من هذا المنظور عن الطيقة العاملة مثلا ٠‏ ويثكن, توضيح ذلك 
من خلال الرسم الاتى : 


شكل رقم 2 : 
الخاص ضمن الخاص ( محور أمفكك ) 
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01 الطلرت انناري .نم ١‏ الواتع “الاجتماعي ) ١‏ ( المعطيات 'الخامة ) 


ْ :وقصة. ( بورجولية صغيرة // ص 51 ) تعب عن أهذا 
ردم #صورة ا ..ولهذا_الامز يجب .أن نقوؤل أن. اسلوب 
مقالجة': انخاس ضين الخاص يعكس يصورة محددة أهتمامات 
الخورى 'بيعالجة وضعية المقق البورجوازى . الصغير ضمنن 
الؤاقع: العام للبورجوازية الصقتّرة © انطلاقا من قضاياه. (١ها‏ ) 
واهتبامه ( ها ) ومصالحه ١‏ هأ ) أيضا 5 وهى معالجة 'يتحكم 
فيا لواح المإدى لهذا المثقف كمظهْر خض للواقع. الماذى العام 

على شَميد الطبعة ألفى يتكلم يامبمها أو بابيكم فئة من فئاتها .. 

الا آنه من إلخطأ تامأ اعتبار هذه النعالجة وكأنها تتم ل استقلال 
تام عن: مجموع الشروط المحيطة' بالصراع الغهئن فى:: المجتسع 
وعن: البغلاقاءت , الطبقية فيه . آلا أن القيية النكزية الفنية لهذه. 
المغائجة. تبقئ فى جميع الاحوال. اقل اعبار 79 اللسالجة 
الديمتراطية المأكورة اعلاه . 5 : ' 


لقد وصلنا فى نهاية النقطة_الثالثئة من هذا البحث » ألى 
القول بان التناقض فى ابداع الخورى هو تنساقض سياسى 
وايديولوجى بين : وعيه الطبقى _وواقعه_الذاتى. بين. مطامحه 
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التقدمية وواقعه المورحوازى الصغير ٠‏ وقد ظهر هذا النناقضص: 
من خلال المعالجة الفنية كتناقض بين أسلوبين : )سلوب معالهة' 
الخاص فى العام » واسلوب معائحة الخاص ضمن الججامن 0 
وذلك .هكنا, يؤكد : 


(1) أن الإوضية السياسية والابديولوجية التى انطنق منها 
الخورى 334 البحث تحمل سمات وخصائص الذهنية الطبقيسة 
البورجوازية! الصغفيرة 

(2) وآن هذه الذهنية » أخذا بعين الاعتبار أإشروط آلتاريخية 
الملموسة آلتى كونتها "طبقيا وسياسيا واجتماعيا والواقع المادى 
الموضوعى آلذى تنطقق_منه على صعيد المجتمع وتعبر عنه فى 
الابداع » ذهنية ديمقراطية اتقدذمية مناضلة ولكنها فى نفسى الوقت 


ذهئية متناتضة وماروئه 5 
.ود سد « 


4 خنضصصد 
(003 أن ألوعى البورجوازئ ليئُقراطى ( أزاء قضايا المجتمع 
والصراع. الطبقى فيه بصورة علية » وآزاء مصائحها الذاتية 
الطبقية . الخاصة ) هو_الطايمع اللميز ب لهذه الذهئية ا 
معأ ٠‏ 


(4) وأن آدريس الخورى ١‏ فى مجروعة لفقل ) يعبر امن هذا 
الوعى البورجرازى الديمقراطى تعبير خاضا) ومتهيزا ٠‏ 


الموقع فى السوقف : 


اماذآ نعني ه بالتميز والخصوضية ؟. 


ان الاطروحات ألتى دافعنا عنها فى هذا العرض آنطلقت 
بصورة رئيسية. من آعتبار الخورى ممثلا ( معبرا » مبدمها) 
أيديولوجيا كلفكر البورجوازى الصغير فى المفرب ©» الذى هو في 
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نفبي آألوقت فكر الطبقة البورجوازية الصغيرة ٠‏ واذا كان من 
الممهوم أن التدقيق فى هذا « الموقع » يستتزم دراسة ,وافية 
وشاملة. وعلمية لكل ذكك. فى شسروطه أنتاريخية وواقعه الملدى 
وضمن«الصراع الطبقى بالذات ٠‏ وهو ما ل: نستطيع آلقيام به 
حاليا (أفضلا عن أنه يخرج عن نطاق هذا العرض ) فانه من 
تدلنا على ما عئيناه بالخصوصية وااتمدز ٠‏ وذلك فى النقظ آلاتية. 


النقطة الاؤقى ,2 نقد آبرزنا فى التهايل مدى الاهعتمام -الذى 
يولبه الخورى فى الابداع لقضايا المجتمع بصفة عامة ولقضايا 
قطاعيات حجماهيرية مسحوقة ومقموعة بصفة: شاصة ٠‏ 
ومن رأيى أن هذا الاهتيام يعبر عن, موقف سياسى اتن 
متقدم وتقدمى © يتعاطف ْم .الغفضال الديمقراطنئ للحركة 
الجماهيرية ويترجمه فى الابداع.يصتورة واضحة ٠.‏ 


المتقطة الثانية أن هذا اقتعاطف “ينطلق أصلا من وعى 
سياسى طبقى بانسروط الللموسة 4( السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية التى تعيشها البورجوازية الصغيرة بخاصة والجماهير 
الشعبية بعامة فى الحفرب » من وعى المثقف _البورجوازى الصغير 
التقدمى كمعبر ( مرحلى ) عن الطموحات الوطنية والديمقراطية 
على صعيد الفن تتجلى فى : الافحياز الطبقى والتعنير الواقعى 
ونشر الوعى الديمقراطى بقضايا الطبقات اللمحراومةا فى «المجتمع. 
كما أن له ترجمة ملموسة على صعيد الثقافة ويتكثل :)العمل 
على ارساء قواعد واسس انثقافة الديمقراطية التقدمية بالأغربية. 


. المنقطة اكثالثة ب -أن آبداع. آلخورى »© .بالرغم.من السنلبيات 
ألتى سجلناها فى السابق » لا:يقر بالحياد المزعوم ف الادب 
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والفن كما تروج له الطبقات آالرجمية واللمثقفون البورجوازيسون 
الرجعيون ٠‏ 

الا ان هذه المنقط لا تمنعنا من القول بأن أبدااع الخورى 
يظل مغ#/ذلك ابداعا يحمل من سيات وخصائص الفكر 
البورجةاازى>.ما يجعله قابلا - حسب موازين القوىي وتغير 
الشروط المواضوعية وإلذاتية ‏ للتردد أو السقوط أو 8 التحالف 
مع الشيطنان ي . 


(1) أنظر المقدبية هن 11 
(2) مقديمة | ص 9 
(3) مقدبمة ص 3 ( مدخل بحيدا زنزاف ) 
(4) بقدية ص 11 
!6) مقدمية صضص 9 
(7) لقسس الصفقحة 
(8) نشس المصقحة 
(© المقدية ص [1 . 
10) المشقدية من 9 
(11) من مقال لم ينشر يعنوآن : « الثقافة الدييقر الطللة» ومهام النقد الادبى » 
(2 6ن هذا التخسص ينبع أصلاا من ثلاثة عوامل 1 
ل وائقعه كمثتقف بورجوازىي صغير 
1 1 5 فد . . 4 ل© 
نمكاس المقهى فى فكره كرمز غير باقن للتقطيم اليورجوارى بيد 
العمل أليدوى واتسمل الذمنى . توا اق 
لطبيمة المقهى فى بئية المجتيع كمكان ( حسب مظاهر التفاوآت العليقى ] 
اما للفرجة أو للتسلية أو للعريدة أو لتزجية الوقت أو اللقلارع:#. 
(13) يقول فى المقدمة : « انئئى أعتمد أساسا على الرؤية البصؤظلةالملى 
أنها تعكسش موقفا لواقم معين . ذلك أن المين هى التى تكتب +8 أهى 
التى تتخيل 5 اسن 10) ٠.‏ 
#) المقتسة ص 11 . 
(15) انظر على سبيل المثالل : الدرب © فى انتظار الوصول الى اليايسة ©» 
بقع سودقء فى وجه المدينة » الوقوف لاتيراسى © أيام خديجة البيضاوية,. 
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سّ 
5 


سسعيد علبوشن 


' “ها هو ثسىء ما يمنعنى من أن آخَاطِلِك : حبيبتى ٠‏ 
منذ زمن غير يسير وآكناس تخجل من الأجيه بالعب « 
مجال للتناجى بالاتسواق اتدفقة. على تسطان اين لدي 
لقد عاد من إنائر أن نرى سخصان بد فى ابد » قلبا 
فى. قلب: ». غينا' فى. عين ٠‏ وحتى أكقاب («رسائل العشساق») صدر 
فى حقه ححز » ومنعه الامام عقب خطبة الجيعة المافنية . 
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حبيبتى » كيف يمكن أن أخاطبك بحبيبتى » كيف يمكن أن 
اكتب اليك رساتة تتقطر عشسقا وهياما » وقد نسى الجميع: 
كيف بحب الجميع © وما عاد طائران بتوقفان على غصن وآأحد» 
منذ صنق الامر بمذسع التجول والقراءة فى العيون العسلية ٠‏ 

هذذا رمن لا يحب فيه الواحهد آخره الا ببحضر ثالث» 
وكيف لا وساعى البريد هو حامل كتابى اليك ٠‏ 


عينيه اثر قبلت ألجذثم » وأليوم ها هو الجميع ينظر الجميع 
اثر القبلة »© وضَاغُت القبلة . 


حسبينى * 


اما زاات وجنتاك تحمز مع غروب الشمس » وضفيرناك» 
اما زلت تطلقينهما للريح خلفك|» أوقلبك ايخفق عندما تقرئين 
خطابى . آه على الزمن الرومانسيى ٠‏ متى تزوريننى » 
ايوم الاحد كبا فى الاحاد ؛ اميد اعادوا طلاء زنزاننى» 
كمارفب فى رؤيتك » إن اراك (خييرا وسلاما): بثيساب 
لينة العرس التى لم تتم ٠‏ بيضسناء _كالملائكة ؛ الذين 
بطرقون بابى أثشر كل حلم جميل » احلمده بالالوان ٠‏ 


5 


٠ حبيبتنى‎ 


أنحبه الناس الناس كما عهدتهم قبل عشرين سيشة »© يوم 
حت لتسمارة الخير نا المتنقلة نين برف 


اتذكرين كيف كنا نتحدث اقها كما نتحدث الى عم 
الاج فجلهة : 
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آأين طريق الخير يا بشارة الخير ؟ 

فتدور وتتور بشارة أكخير » لنقف بمحاذاة النذفذة» 
واهثل انا واياك كلاطفال ٠‏ 

اثمكن٠ان‏ تسائى الان بشسارة الخير : 

متى, فلتقى ؟ وهل بعد ثلاثين سنة فى الجحيم » يمكن 
الحصول على#غرفة بالجنة ؟ 

وكمحارب “كيف 'أتصورنى مستلذا للسلم والحب ٠‏ وانسا 
العائد من عالم افتقلد ألحب » وافترشس برودة الامبالاة » 
هذا الفصل الابدى ا. 


حجيبتى + 


تريسن » كيف أنى أناديك! بعد كل هذه المسدة بحبييتى ٠‏ 
ان قلبى وحده لم يتعطل » اتظَلَوِين اننى اسمع ضرباته كدقات 
مطرقة حداد » يسده أيفاع لا نهائى »© يحارب الصمت والموت » 
يسبح ف متاهات المستقبل » كتطار إيقظع المسافات » يقاوم 
الحر وائقر ويعرفك أنك هناك .. > هناك .. هناك ٠٠‏ فى 
السجن الكبيير ٠‏ 

كان بودى أن أبعث أليك بقصيدة كلها مناحاة وهيام موله» 
لانى قم اعد اطيق واقعية عصر شجر الحديد نات «البلاستيك. 
هؤلاء ألذين يذبحون الورود ليقيموا فوقها عمارات داكنة لموظفى 
الدرجة السابعة ٠.‏ 


٠ حبييتى‎ 


اذا التقيت محبدن © فهنئهما » بلغيهما حبى » رفصم 
ما سيصبهما من عجب 5ه » اتذكر الان كيف كان الاستاذ يفيض 


سل 117 لدم 


10 ا-ام © 0101621ا 
أمامذا فى تعريف شعراء. الغزل ». هؤلاء ألذين أحبوا أكثر من 
دح ال ا ان ل 
اكثر من خميع الناس ' » عت مدى كل العضور » ف عضر لم 
بعد الناس فيه بحبسون 
حزودة والاية 
<< الوم #حدقت طريلا فى صورتك » كنا فى عناق طويل 
امام البحر »للم إاتعرف على فى البداية » ترقرقت عيناى 
' بالدمرع » عنذما!اخن, البحر بعلونا مما » واحسست أن أثلماء 
بذراعاى »وكم كنت وكانت#نشوتى حين استقر بى* التداز باغعماق 
زرفاء »© عندها توحدت بلت4 » واسنسلمت لنوم _عميق..٠‏ 
2 - - الرؤيبا: 
كهربائية ” » تتحارى فى انع ربح التجزورت: ٠‏ تصعد الفضاء »> 
تضرب الرنح بعراثمها » تصعد ,الفضاء » تضرب الريئن 
بقواتمها » فيسدي_ل نحت ابورقراق »© والعاصمة ‏ وزاء المأباع. 
حي عدر مرو _ 0# 
(خرا وسلاما) » كنت مويك (آدله لبها « ااسائقه : : 
أن أبعث ديعو ن حيادك هذه نحو المحيظ نطعم 
با زاية آألقه) و هذه الخدول ؟ كيف تصلٍ 3 5-8 
كا الاوطوماط) ؟ ' 
صضرب على كتفنى وقال : 
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هذه نخيول الله » كانت تنتظر على الخليج مِنِذ بوليسة 
المخلق احد (أيات الله) » انظر ذاك هو الخليفة » لم يكبن 
ينام بغير اتعين الواحدة ». وكنا نحن شيعته. » وجدذا مسن 
دوستطبع ركوب هذه الخيل ٠‏ 
ب«إشألته آسن فاطمة ؟ 
قال 0 7 / 1 ١‏ امي 0 7 
هذه تالمديية > - بمنعونها من مغادرة الجزيرة » هى 
تحت الاقامة الاجبااللة. ٠ ٠‏ 
سنبعت لها أخذاأفريان » ليتى بها فى رمشة عبن . 
8 : ٍ 
أنظسر »> ها هو بأصيعى ٠‏ 
جربيه »© حتى تتاكد ‏ الرؤيّسة ٠‏ 
-0 سال 2 
عدا هاانا قافل »م 


وه ' هول ما رادست 34 وباروعة ما ريوع 3 شرحت 
'ملابين اتخئق تجول شسؤارع طهران » وتخلق افسوق العواصم 
الاسلامية » اهو نفسخ فى الصور » ماذا فعلت أبها القتتصخ ؟ 
أن كل هؤلاء يهتذون يصوت وآحكد ٠‏ بلسان وآحد 3 كيف إخرج 
العفررت من القمقم ؟ ؟ من بنسده نحو الإرض ؟ وضربت الخيول 
مجوافرها. ضريدة وآحدة :صاعدة , السياوات 0 وكان آلن آامتسد 
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العام العربى من الذايج الى المحددط دفعة واحدة » ولاول مرة» 
سمعت حوافر.خيول المسلمين وهى تعبر الابيض والمحرط والهادى. 
قال : 

- هذا طعام اشيخ منذ ستين سنة » وهل يعقل ان ابلغ 
الثذعادين تتغين هذا ٠‏ وحمدل الشيخ » وأنصرف لدمدماته 2 
موزعا رضواته؛علي انهدهد والنمل والوحوش آلضارية . 

(وكان خيرا الإسِلامُ) أن امدنى الشيخ بلعب حربية نبيننت 
من بينها طائرات ودبابة/وبواخر حربية. جمعها فى سلة » وقل : 

هذه وزعها على الانقلابيبن » لا أريد أن اراك طفسلا 
صغيرا » لا تعد عندى مرة«اخرى قبل أن تحسن ركوب الخيل» 
وتجريسب هذه الكلعمب ٠.‏ 

حملت السلة فرحا » عازما: على ان العب لعبة الكيسار 
بلعب الصغار » واربح الحرب والشلم دون خسارة »© ودعنى 
(اآدسة الله) » دعيئني قائلا : 1 
تسرك الشمرق ؟ ماذا ينفسع النوم بالغرب ؟ احدثه :أن يكاتبنسى 
بما هى عليه الامور فى هذا الجزء من المعمور . 

كيف ,تهاون تحت قبته ؟ ايستغل ألصغار ! (إشموع وذبائح 
سنوية » وهدايا البائموات » وتجديد الاغطية » ١أضانه‏ القر ؟ 
كيف يتزين الاموات » ويموت الاحياء تحت شجر الزيفاسون»» 
وخلف معاصر انزيوت 0 

لينهض أدريس من غفوته » كينزل نحو السهول »> ثتيوفظ 
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ابن عاشر بمسلا والكامل بمكناس » وضرب (لية آلله) على 
كتفى » وهو يت(٠يدم‏ » وآنا انظر إليه -»> غخاذ! راآأسةه طائسشر 
يحلق فى مجالات الخلق » تابعت أجنحته وهى تضرب فى الفراغ ٠‏ 
تمقؤ الفضاء » تبتعد وانا غارق فى الرؤية > ف الرؤيا » فانقلبت» 
خسخشس إتثن اللماف » فتحت عينى فى الظلام » اغمضتهما 
بسرعة كالم اكن اريد فتح عيناى على غم النور والرؤياء 


3 س و1افتحتكت السمساء 


وانفتحت السماء»» وظهرت بشارة افخير » تحلق بحناحدها 
ون تود 4 كارح ررحت عر > قرو لامي ليوو حيلني؟ 
وكان با مكان من غذك الحديث ! 

قم هذه مفانيح السماء السابعة » اركب جناحين ابلغ بك 
الاحلام الوردية » وكانت شجؤة زقوم قريبة مثى > أحتبيت بها » 
رفضت ان اتبع بشارة انخرر”© .الى اخذت نظهر الى (كساحرة 
جهنم) » ولاحت منى التفآتة ندو (الرقراق) » عساه ييتحتى 
دطذا متسعا » كنت أريد أن أغوص إافيه) » محتميا من التحليق فى 
السماوات » لكن يا هول ما رابت » كان ماؤه يغلى كما اوقدت 
نار؟ تحيه -؟» ونحاره نتوحد بالفراغ ويشارة | الخور قائعة فى 
شكل (ساحرة جهنم ٠.‏ 

(ساحرة جهنم) تقسرب منى > وانا اتضاعل وأصغر كنيا 
اقتربت اكثر » الى أن عدت طفلا فى السابعة م تأخذنى من 
يدى ألى, المدرسة > وافرح بكباس انزرق > وياخيتتىيعندما 
أعادتنى فراشة خر أخرى للش_ارع غاضبية ٠.‏ 

اقفربت شارة الخر الاولئ »> وألقفت بى فوق حناحهما 
الايمن » واصابتى سنة من النوم » وبشارة الخم تحلق بى المسبع 
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سماوات » ورأيت ويا مثرآيت » كيف كانت ال 0 3 
وامناس. تصنر ؟؛ والسحب تمزق آتوايها ٠‏ : 

وئما خفت ان يصطدم زاسى بالسماء اسنكيية » استفقت' » 
ونبهت بشيارة الخير اننى نسيت فوق الارض فرساة اسنائى» 
وسهادة بالأعفاء من الخدمه المدنبة » لكنها لم تلق ألى بالاء 
أردت أن أكتديف همومى الاخرى > الكننى تملصت من جناحها » 
حاولت أن نستتعوددنى دون حجدوى > فقد كنت اخترق السماوات » 
ارتطسم بالطبقآات »© يلفت السماء الاونى » كانت كل أعضائى 
فد تحطمت » باسيتقناء#عمودى الفقرى ورأسى ٠‏ قبلت .النجوم 
والنئمس والقمر »إتمرغت على السحب الديضاء » اغتسلت 
تحت رعاية السماء الاونى 6 ثم استنانفت سقوطنئ نحو الارض » 
أبحث عن حذائى آلجلدى ألم أجد رحجلا تسعفنىي » أخرجت 
سروالى من الحقيبة » لم اشنطع دخوله إذ لم تكن لدى القدام» 
عندها قررت اقتناء قمعة ونظارات شمسية 0 


ناديت أالقادل : 

أريد كاس ساى وجريدة وعقبلة سجائر ٠‏ 

اأستقت لنجلوس » ففكرت أن ليس لىنمدة » بوانه لا يمكن 
وضع رجل على رجل ٠‏ 


وضع النادل كاس الشاى امامى » وانا لا اللتطيع , مديد اليه 
لاننى لا أملكها » لا ولا لنقد الثدان + ش 


احسست أننى مضحك للغاية » عندها ناديثة بإتارة_الخير: 
ايا مشارة الخير > با (حبديبتيى) ها أنقنينى ٠‏ 


1 وانفتحت ابوب ١‏ السماء '» وظهرت بشنارة الخمر »+ تحمل 
اعضائى » خشبية ٠‏ 3 
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هذه اعضائى » هذه لرست أاعضائى ٠‏ 
قالت بشارة الخير : العام 
هى اعضاءك افقدتها بالسماء السابعة . 


كين بمرارة » وتذكرت (حبيبتى) » واقدامى الاقدام » 
وش اآرة|المخير » وانا مبنئس اصيح : 
كيفك احارب » كيف أحارب ؟ 
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الرزوعام 


(اتصشيوصة ) 


محمد أبراهيم بوعلو 


ما يزال الدكان مقفلا © «الوافدون عليه بزداد عددهم » 
ولا ببرحون بابه ٠٠‏ جميعهم فى اننظار_ صاحب الدكان » مصرون 
على أن لا يغادروا اللمكان الى آن يخضرا ٠ ٠‏ 

صاحب الدكان يعرفهم 3 واحدا واآحدآ 04 بل أن اله قصة 
مع كل واحد منهم » بل وله سجله انخاص) يحتفظ فيه بما له 
عليه من ديون » ليس ذلك فحسب بل له علاقاك بمريبة مع أكثر 
نساء وبنات ألختى ٠٠.‏ ولهذا فهو يتصرف فيهظ أ تصرف امالك فى 
منكيته آلخاصة ٠‏ 

تكائر الوافدون على الدكان >» واصطفوا امام بابه , 
وعيونهم تتحاشى أن تقع على بعضهم البعض وكانهم فى حرج من 
أمرهم ٠‏ 
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لم يتساءعل أى منهم عن سبب تآخر صاحب الدكان بل كان 
يكتفى بان ينتحى ناحية ويقف منتظرا ٠.٠‏ وعلى وجوههم جميعا 
سحابة من غيظ دفين ٠ ٠‏ 

وصاحب الدكان ينظر أليهم من وراء نافذة بيته ألعالى 
المقابللقدكان » فى نوع من الاستهزاء ٠.‏ أن أمامه كل وقت 
لان يغائل بيّْته » من حقه ان يتركهم ينتظرونة البعرفوأ قيمنه » 
اذ آن أى وأهَت _منهم لن يستطيع الافلات منه ٠‏ وآلا لضاعت عليه 
فرصة الاستذآذة إمنه » وبالتالف كن يجذ ما دآكل ٠.‏ حياتهم بين 
يديه » وهو. الذئلا يُتضرف فيها وفق ما يريد ٠.‏ عليهم أن 
بنتظروه » وأن يؤلسهوا: له الطريق عندما يمر » ويحيونه باجمل 
تحيات. الصباح حتى#ولو أن ألصباح يكون عادة قد صار ضحى 
او ظهيرة. .. لا يهم. » فخرؤاجه من: آلبيت بازم أن يكون هسو 
الصباح » وان شمرى نهارهم تشرق عندما يهل وجهه عليوهم ٠٠‏ 

الاوغاد .. آنا اعرف”كيف.آقوم بتربنتهم. » لم ببق من الحى 
آلا ثلاثة أو اربعة ويصبح الحميع تحت رخمقى .. ويومها 
يدركون جميعا مدى غلطئهم عنذم؟ عارضوا ق أن ابيع الخمر ٠.‏ 
واعرف كيف أجبرهم على أن يتقدموا فعزيضة آخرى يستنكرون فيها 
عريضتهم الاولقى: آلتى وقعوها “جميعا ضدى» ٠‏ يومها' أدوبي على 
البقية الباقية من كرآمتهم جميعا .. لم .ببق الا أونئك الاربعة 
ويتم آلسى ماأريد ٠. ٠‏ 

واستعرض وحوه الواقفين 6 وآحدا واحدا 3 ليتعرف اذ1 
ما كان يوجد بينهم الاربعة .٠‏ وق كل مرة يتؤقف ليسترجحمع 
قصنه مع كل وأحد بمن ألواقفين ٠٠‏ فهذا سيق اأن .قثم' لى آبنته 
لاتزوج منهة » ولكنه عندما اخفق تركها لى زوجة منإغدر اعقد » 
وهو ينتظز أن اقع. فى حبائئها فى يوم من الآيام وأنقدم اليه طائبا 
الزواج منها ٠.٠‏ وهذا لم يتوآن فى ان ببعث زوجته الجميلة 
لنستدين منى.لما لم. يفلخ. هو ٠٠‏ ومن يومها وزوجته تلخذ ماتريد 
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على. سبيل السلف. ٠.٠٠‏ وهذا يحاف. بالايمان المغلظة : أن . اخته 
تحبنى لوجه أئله » ومن يوم أن قدمت ألى. الحى. وهى طريحة. 
الفراش من شسدة الهيام .٠‏ أوغاد . .كلهم على: شاكئة واحدة » 
أم! بناتهم أؤ. زوجاتهم أو أخواتهم ٠.٠‏ منافقون ٠٠‏ لا آحد منهم 
يستطيع, أن ننظر فى عينى ٠٠‏ جميعهم يعرفون آننى اعيث بشرفهم» 
ومع ذلك' يإتسمون لى »© ويقدرونفى » ويحترمونتى ٠٠‏ ولكن © لم 
يحضر :أى وأكد من أولئك الاربعة © الذين على آن أجهز 'عليهم 
لافرض عليهم(!حميعا سروطى. الجديدة فى -التعامل مغهم .٠‏ 

-آناالمن أغادرا نيتى آلا بعد أن بحضرو! ».أو أن 'يحضر وأحد 
منهم غلى. الاقل لير ىومدى أهميتى. باكرءنة للحى ٠١‏ ' آلحى الذى 
بدونى كن برمتقيم له حال ٠7‏ ولكن ' ما آلنبيل الى دفع هشؤلاء 
الاربعة الى اأحضور ؟ لين من الممكن أن اوعقو آلى من يذهب 
فى طلبهم 7 

ش كان على أن اخطط لكلا لون منهم لا أن أنارك ذلك 
للمصادفة. ٠٠‏ حقا » آن ظروفهم بالاقتصادية تسير من سَبىء آلى 
سوا ».ولكن قد يطول انتظارى قبل.أن_يقدموا. آلى صاغرين .. 

وفتح أكنافذة » فرفع. اكوافدون-عدونهم ينظرون آليه » 
وضع كو انسار ان عد ان يولم اقل ماكز 
بشسوة 5.٠ ٠‏ 

عنديا حضر السمسار طتب منه انط فم ( المعليم 
العربى ) خالا فى صفقة مغرية » والح عليه أن بسزاع +٠‏ ثم رجع 
وراء النافذة يسترق النظر آلى حمهوره الذى يفظن على آحر 

من المر . .. 

. وفكر صاحب آلذكان فى طريقة تنظيم مغادرته الددت )لدهذ1 : 
الصباح ٠٠+‏ عليه أولا أن ينتظر ظهور ( المعلم العربي ) فى الحى». 
وعندما يقترب من ألدكان ينزل هوا ببمرعة ويتجه صوب دكانه :بكل ' 
وقار ». وااجمهور من حوائيه “بويع له الطزيق ٠٠‏ على ( المعام: 
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العربى ) أن يشاهد كل ذلك »> وهو ,ميفتح باب دكانه أولا » ثم 
يشرع فى قضاء حاجات الزبناء » من غير أن يلتفت آلى ( المعلم 
العربى ) حتى يسعر بآنه تعب من الانتظار أذ ذأك سيستقدمه 
من بين الجموع فى حفاوة بالغة من غير أن ينسى أن يعتذر له عن 
كثرة الزبياءا ٠ ٠“‏ ثم بعد ذتك يعرض عليه بكل دهاء سراء منزله 
بالثمن الذئ يهوى ويريد ٠٠‏ 0 

وتعلقت#اضاره © مدة طويئة » ببداية الحى فى انتظار 
ظهور ( المعلم العزبي ) حتى بدا له أن السمسار قد فشل فى 
استدراحه اليه »“أوخاصة بعد .ان شاهد السمسار قد اقبل 
مهرو9 ٠٠‏ ولكنه أبتت بعد حين آبتساية الظافر عندما رأى 
( العام العربى ) يتقدة مخطوآت وئيدة ٠٠‏ واسرع بنزل الدرجات 
سرعة فائقة متجها نحو الدكان ٠ ٠‏ 

وكما كان متوقعا فقد افمجاله الجمهور الطريق » وهو يسير 
الهويلى مختالا ٠٠‏ وعندما اقنريتة"'ين باب الدكان شعر بشسدة 
الازددام ٠٠‏ فصاح فى زبنائه أن يفسحو له الطريق » ولكنه 
تعحب عندما آعترضو؟ طريقه ٠٠‏ وهتدهم بأنه سبعود من حبث 
#تى آذا هم ام يفسحوآ كه الطريق ٠١5‏ غير آنه أصبب بوكسمع 
.ديد لما وجد آنفاسه نكاد تنقطع » حاو 'ان يعتلى قليلا 
لاستنشق الهواء »> وكنه شعر بانه يكاد يختئق » وأنهم يمسكون 
به من كل عضو من اعضائه » وان هناك منينقض على عئقه 
بغلظة .. وشعر بأن آنفاسه تتسارع ©» ثم لمجنغد يشعر بأى 
بيع #««* 0 
وأنفض أتجمع من حوله » وبدا جئة هامدة تتوسط 'الحف م 

كان المعام العربى يقترب فى خطا وثيدة ٠٠‏ وعلقها أنتهى 
الى حثة صاحب الدكان انحرف عن آتجاهه بعض الشىء وتابع 
طربقه من غير ان يعيره اى آنتباه ٠.١‏ 
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